
 

 

 

  

  

  

  ام ا ا  ادات

ا / ة / اة / اا)(  
  

  

  

  

  ا إاد
ا  ا  ُ / د  

 دارا داب واا   ذأ  

   أ اى

ا   



  

 

 } ٢٧٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ا  
شـــرور  ونعـــوذ بـــاالله مـــن ،ونســـتغفره ،نحمـــده ونســـتعينه ،إن الحمـــد الله

ومن يضـلل فـلا  ،من يهدي االله فلا مضل له ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
وأشـهد أن محمـداً  ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه ،هادي له

  ،،،، وبعد : ،عبده ورسوله
ايـــة الأهميـــة في إن الحـــديث عـــن المقاصـــد الشـــرعية يطـــرح قضـــية في غ

 ،علـــــى الكليـــــات الشـــــرعية، هـــــي أهميـــــة الاعتمـــــاد فهـــــم نصـــــوص الشـــــريعة
النصــــوص والتعامــــل مــــع  ،وتحكيمهــــا في فهــــم النصــــوص الجزئيــــة وتوجيههــــا

وهـو نــوع  ،الشـريعة بوصـفها وحـدة متكاملـة يكمــل بعضـها بعضـاً ويعضـده
ـــــــواع رد المتشـــــــا�ات إلى المحكمـــــــات ـــــــات إلى الكليـــــــات  ،مـــــــن أن  -والجزئي

الحاكمــة هــي الأصــول القطعيــة  –فكليــات الشــريعة وهــي مقاصــد الشــريعة 
   .لكل اجتهاد وتفكير إسلامي

وربـط العبـادات بالمقاصـد  ،والحمد الله الـذي شـرع الشـرائع فأحكمهـا
وصـــلى االله وســـلم علـــى رســـول البشـــرية ومعلمهـــا الـــذي بعثـــه االله  ،فأتقنهـــا

وعلـى آلـه وصـحبه الـذين أدركـوا مقاصـد العبـادات  ،بخاتم الأديان وأكملهـا
    .يا�ا ومعالمهاوحكمها فانطلقوا يبينون للناس غا
وســـنة المصـــطفى المختـــار بتـــدبر وتأمـــل  ،ومـــن يطـــالع الكتـــاب الكـــريم

يعلـــم أن الـــدين الإســـلامي عُـــني بإصـــلاح مقاصـــد المكلفـــين ونيـــا�م عنايـــة 
ذلـــــك أن الأعمـــــال تصـــــبح مظـــــاهر  ،تفــــوق اهتمامـــــه بـــــأي مســـــألة أخــــرى

   .وصوراً صماء إذا خلت من المقاصد الصادقة الحقة ،جوفاء
  :عن الكتابةت في بحثي المتواضع لذا حاول

وا ة واة واا و مدات اا  ا ا  

زان االله لأن العبادة ما لم تقم على المقاصد الشرعية فإ�ا تعـد في ميـ 
إذا جـــاء صـــاحبه في اليـــوم الـــذي يجمـــع االله فيـــه  اً هبـــاء تـــذروه الريـــاح وســـراب



  

 

 } ٢٧٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ده شــيئاً ووجــد االله عنــده فوفــاه حســابه واالله ســريع الأولــين والآخــرين لم يحــ
    .الحساب
البحث يتضمن فصلين وكل فصل يتضمن عـدة مباحـث وهـي هذا و 

  على النحو التالي: 
  ا اول : 

معــنى المقاصــد وبيــان موضــوعها وفوائــدها مــع ذكــر قواعــدها وكيفيــة 
  ويتضمن مبحثان :  ،معرفتها مع بيان أهميتها وطرق إثبا�ا

  وفيه ثلاثة مطالب :  مبحث الأول :ال
  .المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحاً 

    .المطلب الثاني : بيان مقاصد الشريعة وفوائدها
  قواعد المقاصد وكيفية معرفتها وأهميتها وطرق إثبا�ا :  المبحث الثاني :

  المطلب الأول : قواعد المقاصد ويتضمن : 
    .رعأولاً : مقاصد الشا

   .ثانياً : مقاصد المكلف
   .المطلب الثاني : كيف تعرف مقاصد الشريعة

   .المطلب الثالث : أهمية المقاصد الشرعية وطرق إثبا�ا
 : ما الصـيام ،الزكـاة ،المقاصـد مـن العبـادات البدنيـة (الصـلاة ا، 

  وفيه ثلاثة مباحث :  )،الحج
أصـلها ومبناهـا ومصـطلحا�ا مفهـوم العبـادة وحـدودها و  المبحث الأول :

  عند الفقهاء والأصوليين وفيه ثلاثة مطالب : 
  .المطلب الأول : مفهوم العبادات وحدودها

    .المطلب الثاني : أصل العبادات ومبناها
    .المطلب الثالث : العبادة في مصطلح الفقهاء والأصوليين

والتصـرفات  الأدلة على أن المقاصـد معتـبرة في العبـادات المبحث الثاني :



  

 

 } ٢٧٩ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  وفيه ثلاثة مطالب:
    .المطلب الأول : الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية

لثـــــاني : القصـــــد إلى الفعـــــل أمـــــر ضـــــروري وعـــــدم اعتبـــــار المطلـــــب ا
  الشارع للأفعال التي وقعت من غير مقصد 

    .المطلب الثالث : النية سر العبودية وروحها
 ،الصـوم ،ية (الصلاة والزكاةالمقاصد من العبادات البدن المبحث الثالث :

   .وفيه أربعة مطالب )،الحج
    .المطلب الأول : مقاصد الصلاة

    .المطلب الثاني : مقاصد الزكاة
    .المطلب الثالث : مقاصد الصيام

   .المطلب الرابع : مقاصد الحج
    .الخاتمة

  الفهارس : 
    .فهرس الآيات -
    .فهرس الأحاديث -
  .فهرس المراجع -

  

  

  

  

  



  

 

 } ٢٨٠ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

   ا اول

 و ا ذ  او  نو ا 

 ق إوط ن أ    

  ويتضمن مبحثان :
  وفيه مطلبان :  المبحث الأول :

    .المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحاً 
    .المطلب الثاني : بيان موضوع مقاصد الشريعة وفوائدها

، وأهميتهــا وطــرق إثبا�ــاقواعــد المقاصــد وكيفيــة معرفتهــا  ثــاني :المبحــث ال
  :  ثلاثة مطالبوفيه 

  المطلب الأول : قواعد المقاصد ويتضمن : 
    .أولاً : مقاصد الشارع

   .ثانياً : مقاصد المكلف
   .المطلب الثاني : كيف تعرف مقاصد الشريعة

  .المطلب الثالث : أهمية المقاصد الشرعية وطرق إثبا�ا
  

  ا اول

 ا  ع ن  وا  ا  ن

 او  

  وفيه مطلبان:
 ا   : ولا ا وا :  

مقاصـــــــــد الشـــــــــارع ومقاصـــــــــد الشـــــــــريعة والمقاصـــــــــد الشـــــــــرعية كلهـــــــــا 
ان مصـــطلحات تســـتعمل بمعـــنى واحـــد وهـــو المعـــنى الـــذي نريـــد تعريفـــه وبيـــ

  .المقصود منه في هذا المطلب
  أولاً : التعریف اللغوي لمقاصد الشریعة : 

المقاصــــد جمــــع مقصــــد ويــــأتي لعــــدة معــــاني منهــــا : الاعتمــــاد والأمُّ  -



  

 

 } ٢٨١ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

نقول : قصده وقصد لـه وقصـد إليـه إذا أمَّـه وتوجـه  ،وإتيان الشيء
   .إليه

>  =  <  ?  M اســـــــتقامة الطريـــــــق ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى :  -
A  @ L )أي : سهل مستقيم  ،يقال طريق مقاصد، و )١.  

M  Ü  Û العـــدل والتوســـط وعـــدم الإفـــراط ومنـــه قولـــه تعــــالى :  -
   ÝL 

بمعــــنى  )٣( ))القصـــد القصــــد تبلغـــوا(: ( وقولـــه  ،)٢(
    .التوسط والاعتدال

ولعــل المعــنى الأول أقــرب للمــراد وبقيــة المعــاني اللغويــة منطويــة ضــمنه 
اعتمـــــدت عليهــــا الشــــريعة وأمَّتهـــــا في فتكــــون المقاصــــد هـــــي القضــــايا الــــتي 

  .دون تعد أو تفريط )٤(أحكامها وسارت على سبيلها المستقيم
أمـــا الشـــريعة أو الشـــرع في اللغـــة : فهـــي عبـــارة عـــن البيـــان والاجتهـــاد 

وهي المواضـع  ،فيقال : شرع االله كذا أي جعله طريقاً ومذهباً ومنه المشرعة
وقيل الشـريعة هـي  ،مار بالتزام العبوديةالتي ينحدر منها الماء فالشريعة الائت

   .الطريق في الدين
اصطلاحاً لمقاصد التعریف اثانیاً : 

)٥(
 :  

قيــل تعريــف المقاصــد اصــطلاحاً لابــد مــن كلمــة عــن أقســام المقاصــد 
   .لمعرفة القسم المراد تعريفه

  تنقسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام : 
قـال  .لا يشـركوا بـه شـيئاً وهـي أن يعبـدوه و  ،مقاصد الخالق من الخلـق – ١

                                                 
  ) .٩)  سورة النحل، الآية (١(
  ) .١٩)  سورة لقمان، الآية (٢(
  ) . ٦٠٩٨)  أخرجه البخاري في كتاب الحقائق، باب القصد والمداومة على العمل رقم (٣(
 ٥٢٠)  ينظر : منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، للدكتور / القحطـاني، ص٤(

 .  
  .  ٤/٤٢٥)  ينظر : فيض الباري ٥(



  

 

 } ٢٨٢ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

   .)١( M   H  G  F  E  D   CL تعالى : 
  .مقاصد الخالق من إنزال الشريعة أو بعبارة أخرى مقاصد الشريعة – ٢
أي : مقاصـــــد  )القســـــم الثـــــاني(مقاصـــــد المكلفـــــين والمهـــــم في ذلـــــك  – ٣

  الشريعة التي هي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
  والعمــــوم هنــــا متعلــــق بالمقاصــــد  –مقاصــــد الشــــريعة العامــــة-، 

   .وهي ما تعم جميع أبواب الشريعة أو معظمها
  مقاصــــد الشــــريعة الخاصــــة : وهــــي مــــا تخــــص ببــــاب مــــن أبــــواب

 ،أو القضــاء ،كمقاصــد الشــريعة مــن المعــاملات الماليــة  ،الشــريعة
  .أو أحكام الأسرة

  مقاصــد الشــريعة الجزئيــة : وهــي مــا يقصــده الشــارع مــن كــل حكــم
أو من تحريم الزنـا  ..أو الصوم ،القصد من إيجاب الصلاةك  ،شرعي
وأكثـــر مـــن اعتـــنى �ـــذا  ..أو مـــن إباحـــة الأكـــل والشـــر ...والخمـــر

   .النوع من المقاصد الفقهاء في كتبهم الفقهية
أي :  ،والمهــــم تعريفــــه مــــن هــــذه الأقســــام الثلاثــــة هــــو القســــم الأول

ند الأصوليين القـدامى ومن هنا لقول : لم يوجد ع .مقاصد الشريعة العامة
تعريفـاً جامعــاً مانعــاً لمقاصـد الشــريعة العامــة وإنمــا عـبروا عنهــا بعــدة تعبــيرات 

  : )٢(منها 
   .)٣(جلب المصلحة ودرء المفسدة  –أ 

   .)٤(المعاني –ب 
   .)١(الغايات  –ج 

                                                 
  ) .٥٦)  سورة الذاريات، الآية (١(
  .  ٨٧)  ينظر : مقاصد الشريعة عند الإمام العز ، ص٢(
  .  ٢/٢٣٩وينظر المنتهى  ،٣/٣٨٩، وينظر : الأحكام ١/٢٨٦)  ينظر : المستصفى ٣(
، ينظـــر : الموفقـــات ٨/١٠١، ينظـــر الأحكـــام لابـــن حـــزم ٥٧٥)  ينظـــر : ميـــزان الأصـــول ٤(

  ، طبعة دار الفكر. ٢/٢٦٨



  

 

 } ٢٨٣ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  .)٢(الحكم  –د 
  وذكر العلماء المعاصرون عدة تعريفات لمقاصد الشريعة منها : 

صـــد الشـــريعة : هــــي الغايـــة منهــــا والأســـرار الــــتي وضـــعها الشــــارع مقا – ١
  .الحكيم عند كل حكم من أحكامها

ـــــــتي تكمـــــــن وراء الصـــــــيغ  – ٢ ـــــــا ال مقاصـــــــد الشـــــــريعة هـــــــي : القـــــــيم العلي
وهـذان تعريفـان  ،ويستمد منها التشريع جزئيات وكليـات ،والنصوص

  .)٣(للمقاصد العامة والجزئية 
يات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتـت مقاصد الشريعة هي : الغا – ٣

وســـعت إلى تحقيقهـــا  ،�ـــا الشـــريعة الغـــراء وأثبتتهـــا الأحكـــام الشـــرعية
   .)٤(والوصول إليها في كل زمان ومكان  ،وإيجادها

مقاصد الشريعة هي : الغايـات الـتي وضـعت الشـريعة لأجـل تحقيقهـا  – ٤
  .)٥(لمصلحة العباد 

مـور والمعـاني السـامية والحكـم والقـيم والمثـل مقاصد الشـريعة هـي : الأ – ٥
العليــا الــتي ابتغــى الشــارع تحقيقهــا والوصــول إليهــا مــن النصــوص الــتي 

وهـــذه التعريفـــات  .)٦(أو الأحكـــام الـــتي شـــرعها لعبـــاده  ،وردت عنـــه
   .تعتبر تعريفات للأنواع الثلاثة من المقاصد العامة والخاصة والجزئية

عاني والأهـداف الملحوظـة في جميـع أحكامـه مقاصد الشريعة هي : الم – ٦
أو هي الغاية من الشريعة والأسرار الـتي وضـعها الشـارع  ،أو معظمها

، ويعــد هــذا التعريــف تعريفًــا مكونــاً )٧(عنــد كــل حكــم مــن أحكامهــا
                                                                                                                     

  .  ١/٧٧)  ينظر : �اية السول مع شرح البدخشي ١(
  .  ٢/٢٧٦)  ينظر : حاشية البناني على شرح الجلال ٢(
  .  ٨٨العز ص )  ينظر : مقاصد الشريعة عند الإمام٣(
  .  ٣٠١)  ينظر : مقاصد الشريعة للزحيلي، ص٤(
  .  ٧)  ينظر : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ٥(
  .  ٩٩)  ينظر : الإسلام : مقاصده وخصائصه، ص ٦(
  . ٢/١٠١٧)  ينظر : أصول الفقه للزحيلي، ٧(



  

 

 } ٢٨٤ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

والجـــزء الثــــاني :  ،الجـــزء الأول : يعــــرف المقاصـــد العامـــة ،مـــن جـــزأين
خـــاص بمقاصـــد الشـــريعة ولعـــل أول تعريـــف  .يعـــرف المقاصـــد الجزئيـــة

    .العامة هو ما ذكره ابن عاشور
مقاصـــد الشـــريعة العامـــة هـــي : المعـــاني والحكـــم الملحوظـــة للشـــارع في  – ٧

جميــــــع أحــــــوال التشــــــريع أو معظمهــــــا بحيــــــث لا تقتصــــــر ملاحظتهــــــا 
وجـــاء تعريـــف آخـــر  )١(بـــالكون في نـــوع خـــاص مـــن أحكـــام الشـــريعة

   .لمقاصد الشريعة العامة قريب من هذا هو
أو معظمهـا وممـا  )٢(الأهداف التي قصدها الشارع مـن جميـع أحكامـه – ٨

تقدم نخلص إلى القول بـأن مقاصـد الشـريعة العامـة : " الغايـات الـتي 
ولا تختص بحكـم دون  ،ترمي إليها كل الأحكام الشرعية أو معظمها

   .)٣(وتدعو لتحقيقها والمحافظة عليها في كل زمان ومكان "  ،حكم
فـــات الســـابقة يمكـــن أن نختـــار تعريـــف المقاصـــد بأ�ـــا : " ومـــن التعري

أو معظمهـا وممـا تقـدم  )٤(الأهداف التي قصدها الشارع من جميـع أحكامـه
نخلص إلى القـول بـأن مقاصـد الشـريعة العامـة : " الغايـات الـتي ترمـي إليهـا  

وتــدعو  ،ولا تخـتص بحكــم دون حكـم ،كـل الأحكـام الشــرعية أو معظمهـا
  .)٥(فظة عليها في كل زمان ومكان " لتحقيقها والمحا

:او ا  ع ن : ما ا  

  أولاً : موضوع مقاصد الشریعة : 

 ،وغايــات الــدين ،وأســرار التشــريع ،هــو بيــان وعــرض حكــم الأحكــام
وغير ذلك مما يندرج ضـمن مـا  ،ونيته ،ومقاصد الشارع، ومقصود المكلف

                                                 
  .  ٥١)  ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية، ص١(
  .  ٨الشريعة العامة للدكتور إبراهيم سلقيني، ص )  ينظر : مقاصد٢(
  .  ٨٩)  ينظر : مقاصد الشريعة عند الإمام العز، ص٣(
  .  ٨)  ينظر : مقاصد الشريعة العامة للدكتور إبراهيم سلقيني، ص٤(
  .  ٨٩)  ينظر : مقاصد الشريعة عند الإمام العز، ص٥(



  

 

 } ٢٨٥ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

صــد الشــريعة الــتي أصــبحت علمــاً شــرعياً وفنــاً مــن أصــبح يعــرف حاليــاً بمقا
وشــرطاً مــن شــروط فهمهــا  ،وضــرباً مــن ضــرو�ا ،فنــون الشــريعة الإســلامية

بــل إن المقاصــد يتزايــد الاهتمــام  ،وتعلمهــا وتطبيقهــا والاجتهــاد في ضــوئها
الأمـر الـذي  ،وتحقيقاً وتعليقـاً تنظيريـاً وتـدويناً  ،�ا يوماً بعد يوم بحثاً وتأليفاً 

أدى بكثير من الباحثين والدارسـين إلى الـدعوة إلى تأسـيس نظريـة متكاملـة 
في علــم المقاصـــد يرتكـــز موضــوعه علـــى بحـــث المصــالح الشـــرعية مـــن حيـــث 

وآثارهــا  ،ووســائلها ،وحقيقتهــا، وأنواعهــا ،)١(وحجيتهــا  ،تعريفهــا، وأمثلتهــا
ممـــا  وغـــير ذلـــك ،وموقفهـــا مـــن العقـــل ،وصـــلتها بـــالواقع ،وعلاقتهـــا بالأدلـــة

    .يتعلق به موضوع هذا الفن الجديد
  :  )٢( ثانیاً : فوائدھا

  لدراسة المقاصد وبحثها فوائد وأغراض كثيرة نذكر منها : 
العامــة  ،إبــراز علــل التشــريع وحكمــه وأغراضــه ومراميــه الجزئيــة والكليــة – ١

   .في شتى مجالات الحياة وفي مختلف أبواب الشريعة ،والخاصة
من الاستبناط في ضوء المقصد الذي سـيعينه علـى فهـم تمكين الفقيه  – ٢

  .)٣(الحكم وتحديده وتطبيقه 
 ،إثـــراء المباحـــث الأصــــولية ذات الصـــلة بالمقاصـــد علــــى نحـــو المصــــالح – ٣

    .والذرائع وغيرها ،والقواعد ،والعرف ،والقياس
وذلـــك  ،والتعصـــب المـــذهبي ،التقليـــل مـــن الاخـــتلاف والنـــزاع الفقهـــي – ٤

وتنسـيق الأداء المختلفـة  ،المقاصد في عملية بنـاء الحكـمباعتماد علم 
    .ودرء التعارض بينها

والالتفــــات إلى روحـــــه  ،التوفيــــق بــــين خاصــــتي الأخــــذ بظــــاهر الــــنص – ٥
ولا بـالعكس التجــري  ،علـى وجـه لا يخـل فيـه المعـنى بـالنص ،ومدلولـه

                                                 
  .  ٢٧بن مختار الخادمي، ص)  ينظر : علم المقاصد الشرعية، د / نور الدين ١(
  .  ٥١)  ينظر : المرجع السابق، ص٢(
  .  ٨)  ينظر : المقاصد لابن عاشور، ص٣(



  

 

 } ٢٨٦ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

    .)١(الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض
ف علــى القيــام بالتكــاليف والامتثــال علــى أحســن الوجــوه عــون المكلــ – ٦

وأتمهــا ذلــك أن المكلــف إذا علــم مــثلاً أن المقصــد مــن الحــج التأديــب 
والتحلـــي بـــأخلاق الإســـلام العليـــا فإنـــه إذا علـــم  ،الكامـــل مـــع النـــاس

ذلــك فســيعمل جاهــداً ومجتهــداً قصــد تحصــيل تلــك المرتبــة العليــا الــتي 
   .ه كيوم ولدته أمهتجعل صاحبها عائداً بعد حج

 ،والمرشـــدون ،والمفـــتي ،والقاضـــي ،والمـــدرس ،عـــون الخطيـــب والداعيـــة – ٧
وغـــــيرهم علـــــى أداء وظـــــائفهم وأعمـــــالهم علـــــى وفـــــق مـــــراد  ،والحـــــاكم

 ،وليس علـى وفـق حرفيـات النصـوص ،الشارع ومقصود الأمر والنهي
   .)٢(ومباني الألفاظ  ،وظواهر الخطاب

  

                                                 
  .  ٢/٣٩٢)  انظر : الموافقات ١(
  .  ٥٢، ٥١)  ينظر : علم المقاصد الشرعية، للخادمي، ص ٢(



  

 

 } ٢٨٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ما ا  
ا ا و   قوط وأ

إ  
  وفيه مطلبان:

:ا ا : ولا ا  

  أولاً : مقاصد الشارع: 

  .وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً   - ١
ثبــت قطعــاً أن الشــارع  –الكليــة والجزئيــة  –باســتقراء أدلــة الشــريعة    - ٢

 .تحسينيةقاصد إلى المصالح الضرورية وال
 ،الضــروريات : هــي الــتي لابــد فيهــا مــن قيــام مصــالح الــدين والــدنيا  - ٣

ـــدنيا علـــى اســـتقامة علـــى بـــل  ،بحيـــث إذا فقـــدت لم تجـــر مصـــالح ال
فساد و�ازج وفوت حياة وفي الآخرة فـوت النجـاة والنعـيم والرجـوع 

  .)١(بالخسران المبين 
دون  ،جالحاجيــات : هــي المفتقــر إليهــا للتوســعة ورفــع الضــيق والحــر   - ٤

  .)٢(أن يبلغ فقدا�ا مبلغ الفساد العام والضرر الفادح 
التحســـينات : هـــي الأخـــذ بمـــا يليـــق مـــن محاســـن العـــادات وتجنـــب   - ٥

ويجمـــع ذلـــك  ،الأحـــوال المدنســـات الـــتي تأنفهـــا العقـــول الراجحـــات
  .)٣(قسم مكارم الأخلاق

والنســــــل،  ،والـــــنفس ،وهــــــي : الـــــدين ،مجمـــــوع الضـــــروريات خمســـــة  - ٦
   .)٤(قلوالع ،والمال

                                                 
  . ٢/٨)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ١(
  . ١١/ ٢)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ٢(
  .  ٢/١١)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ٣(
  .  ٢/١٠)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ٤(



  

 

 } ٢٨٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

: )١(أجمعت الأمة بل سائر الملل على حفظ هذه الأصول الخمسة   - ٧
   .)٢(وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينات

  .)٣(هذه الضروريات تأصلت في القرآن وتفصلت في السنة   - ٨
   .)٤(أصل للحاجيات والتحسينية ،المقاصد الضرورية في الشريعة  - ٩

بحيث لو فقـدت لم يخـل  ،لكل مرتبة من المراتب الثلاث مكملات  - ١٠
 .)٥(ذلك بحكمتها الأصلية

شـرط، وهـو ألا يعـود  –من حيث هـي تكملـة  –كل تكملة فلها   - ١١
   .)٦(اعتبارها عن الأصل بالإبطال

يصـــح اعتبـــار كـــل منهـــا  ،ومجمـــوع التحســـينات ،مجمـــوع الحاجيـــات  - ١٢
  .)٧(بمثابة فرد من أفراد الضروريات 

والتحســـينات لم يقـــع القواعـــد الكليـــة مـــن الضـــروريات والحاجيـــات   - ١٣
   .)٨(فيها نسخ وإنما وقع النسخ في الجزئيات

عند مناظر�ـا بالمفسـدة في حكـم  –المصلحة إذا كانت هي الغالبة   - ١٤
ولتحصـــيلها ومـــع الطلـــب علـــى  ،فهـــي المقصـــود شـــرعاً  –الاعتيـــاد 

بــــــالنظر إلى  –وكــــــذلك المفســــــدة إذا كانــــــت هــــــي الغالبــــــة  .العبــــــاد
ولأجلــه  ،فعهــا هــو المقصــود شــرعاً فر  –المصــلحة في حكــم الاعتيــاد 

   .)٩(وقع النهي

                                                 
  . ٢/٢٥٥، ١/٣٨)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ١(
  . ٣/١٧٧)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ٢(
  . ٤/٩٧)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٣(
  . ٢/١٦)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٤(
  . ٢/١٢بي )  ينظر : الموفقات للشاط٥(
  . ٢/١٣)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٦(
  . ٢/٢٣)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٧(
  .  ١١٧و  ٣/١٠٥)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٨(
  ٢٧ - ٢/٢٦)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٩(



  

 

 } ٢٨٩ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

المفهـــوم مـــن وضـــع الشــــارع أن الطاعـــة أو المعصـــية تعظـــيم بحســــب   - ١٥
وقــد علــم أن أعظــم المصــالح جريــان  ،عظــم المصــلحة الناشــئة عنهــا

الأمـور الضـرورية الخمســة المعتـبرة في كــل ملـة وأن أعظــم المفاسـد مــا 
  .)١(يكر بالإخلال عليها 

  .)٢(دة يكون الاتساع والتشدد في سد ذريعتها بحسب عظم المفس  - ١٦
اجتنــاب النــواهي آكــد وأبلــغ في القصــد الشــرعي مــن فعــل الأوامــر   - ١٧

  .)٣(ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح 
التعبـــــــــد دون  –بالنســـــــــبة إلى المكلـــــــــف  –الأصـــــــــل في العبـــــــــادات   - ١٨

والأصــــل في أحكــــام العــــادات الالتفــــات إلى  ،الالتفــــات إلى المعــــاني
 .)٤( المعاني

ــــاد لأوامــــر االله تعــــالى وإفــــراد  - ١٩  هالمقاصــــد العامــــة للتعبــــد هــــي : الانقي
  .)٥(بالخضوع والتعظيم لجلاله، والتوجه إليه 

 ،ليتناولوهــا ويتمتعــوا �ــا ،خلــق الــدنيا مبــني علــى بــذل الــنعم للعبــاد  - ٢٠
وهـذان القصـدان  ،وليشكروا االله عليهـا، فيجـازيهم في الـدار الآخـرة

 .)٦(رعية من أظهر المقاصد الش
المقصد الشرعي من وضـع الشـريعة إخـراج المكلـف عـن داعيـة هـواه   - ٢١

  .)٧(كما هو عبد االله اضطرارياً   ،حتى يكون عبداً الله اختياراً 
وضعت الشريعة علـى أن تكـون أهـواء العبـاد تابعـة لمقصـود الشـارع   - ٢٢

فيها وقد وسَّـع االله علـى العبـاد في شـهوا�م وتنعمـاً لهـم بمـا يكفـيهم 
                                                 

  . ٢٩٩-٢٩٨/ ٢)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ١(
  . ١/١٠٤)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٢(
  . ٤/٢٧٢الموفقات للشاطبي )  ينظر :٣(
  . ٢/١٣٥و  ٢/٣٠٠)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٤(
  . ٢/٣٠١)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٥(
  . ٢/٣٢١)  ينظر : الموفقات للشاطبي٦(
  . ٢/١٦٨)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٧(



  

 

 } ٢٩٠ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 .)١(ضي إلى المفسدة ولا إلى المشقةولا يف
مشــقة مخالفــة الهــوى ليســت مــن المشــقات المعتــبرة في التكليــف ولا   - ٢٣

 .)٢(رخصة فيها البتة
تخيــــير المنتفــــي مضــــاد لقصــــد الشــــريعة ؛ لأنــــه يفــــتح لــــه بــــاب إتبــــاع   - ٢٤

 .)٣(وقصد الشارع إخراجه عن هواه  ،الهوى
  .)٤(الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والاعنات فيه   - ٢٥
لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلـزم فيـه كلفـة ومشـقة   - ٢٦

ولكنــــه لا يقصــــد نفــــس المشــــقة بــــل يقصــــد مــــا في ذلــــك مــــن  .مــــا
 .)٥(المصالح العائدة على المكلف 

إذا كانـــت المشـــقة خارجـــة عـــن المعتـــاد بحيـــث يحصـــل �ـــا للمكلـــف   - ٢٧
فمقصـــود الشـــارع فيهـــا الرفـــع علـــى الجملـــة  ،فســـاد ديـــني أو دنيـــوي

)٦(.  
 ،وإذا كانـــت المشـــاق المعتـــادة فالشـــارع وإن كـــان لا يقصـــد وقوعهـــا  - ٢٨

  .)٧(فليس بقاصد إلى رفعها أيضاً 
والرخصــــة اســــتثناء ولهــــذا فالعزيمــــة مقصــــودة للشــــارع  ،العزيمــــة أصــــل  - ٢٩

 .)٨(والرخصة مقصودة بالقصد الثاني  ،بالقصد الأول
أســـباب الـــرخص ليســـت بمقصـــودة التحصـــيل للشـــارع ولا مقصـــودة   - ٣٠

                                                 
  . ١/٣٧٧)  ينظر : الموفقات للشاطبي ١(
  .  ٢/١٥٣، و ١/٣٣٧)  ينظر : الموافقات ٢(
  .  ٤/٢٦٢)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٣(
  . ٢/١٢١)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٤(
  . ١٢٤-٢/١٢٣)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٥(
  . ٢/١٥٦)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٦(
  . ٢/١٥٦)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٧(
  . ٣٥٣-١/٣٥١)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٨(



  

 

 } ٢٩١ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 .)١(فع الر 
القصــد إلى تكليــف مــا  –في بــادئ الــرأي  –إذا ظهــر مــن الشــارع   - ٣١

إلى ســـوابقه أو لواحقـــه  –في التحقيـــق  –فـــذلك راجـــع  ،لا يطـــاق
 .)٢(وقرائنه 

 .الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشـدد  - ٣٢
فـــــذلك لمقابلــــــة  ،والتخفيـــــف فـــــإذا رأيـــــت مــــــيلاً إلى أحـــــد الطـــــرفين

 .)٣(مضاد واقع أو متوقع في المكلفين  ومعالجة ميل
  .)٤(من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها   - ٣٣

  ثانیاً : مقاصد المكلف :

والمقاصـــــد معتـــــبرة في التصـــــرفات مـــــن العبـــــادات  ،الأعمـــــال بالنيـــــات )١
 .)٥(والعادات 

  .)٦(المقاصد أرواح الأعمال  )٢
فقـاً لقصـده قصد الشارع مـن المكلـف أن يكـون قصـده في العمـل موا )٣

  .)٧(وألا يقصد خلاف ما قصد  ،في التشريع
من سـلك إلى مصـلحة غـير طريقهـا المشـروع فهـو سـاع في ضـد تلـك  )٤

  .)٨(المصلحة
القصــد إلى المشــقة باطــل ؛ لأنــه مخــالف لقصــد الشــارع ؛ ولأن االله لم  )٥

                                                 
  . ١/٣٥٠اطبي )  ينظر : الموفقات للش١(
  . ٢/١٠٧)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٢(
  . ١٦٧-٢/١٦٣)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٣(
  . ٢/٢٤٢)  ينظر : الموفقات للشاطبي٤(
  . ٢/٣٢٣)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٥(
  .  ٣٤٤/ ٢)  ينظر : الموفقات للشاطبي٦(
  . ٢/٣٣١)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٧(
  .  ٢/٣٣٣قات للشاطبي )  ينظر : الموف٨(



  

 

 } ٢٩٢ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  .)١(يجعل تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه ولا نبيل ما عنده
المشــقة لعظــم أجرهـــا ولكــن لــه أن يقصـــد  لــيس للمكلــف أن يقصـــد )٦

  .)٢(العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل
يكفــي لصــحتها  .)تكــاليف العــادات والمعــاملات(التكــاليف العاديــة  )٧

ألا يكون القصد فيهـا مناقضـاً لقصـد الشـارع ولا يشـترط فيهـا ظهـور 
 .)٣(الموافقة 

والخطــــأ فيهــــا  ،الماليــــةلا فــــرق بــــين القصــــد وعــــدم القصــــد في الأمــــور  )٨
  .)٤(مساو للعمد في ترتب الغرم على إتلافها 

 ،القصـد إلى مســببا�ا ،لا يلـزم في تعــاطي الأسـباب مــن قبـل المكلــف )٩
  .)٥(وإنما عليه الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير 

  .)٦(قصد ذلك السبب أم لا  ،بمنزلة إيقاع المسبب ،إيقاع السبب )١٠
 : ما ا : ا  ف 

تحديـــد مقاصـــد الشـــارع لا ينبـــني علـــى ظنـــون وتخمينـــات غـــير مطـــردة  )١
)٧(.  

الأمـــر بالفعـــل يســـتلزم قصـــد الشـــارع إلى وقـــوع ذلـــك الفعـــل والنهـــي  )٢
  .)٨(يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه

فحيثمـا وجـدت اتبعـت  ،علل الأحكام تدل على قصد الشـارع فيهـا )٣

                                                 
  .  ١/٣٤٩)  ينظر : الموفقات للشاطبي١(
  .  ١/٣٤١)  ينظر : الموفقات للشاطبي٢(
  . ٢/١٢٩)  ينظر : الموفقات للشاطبي٣(
  .  ٢/١٢٨)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٤(
  . ١/١٩٣)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٥(
  .  ١/٢١١)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٦(
  . ١/٨٠الموفقات للشاطبي)  ينظر : ٧(
  .  ٣/١٢٢و  ٢/٣٩٣)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٨(



  

 

 } ٢٩٣ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

)١(.  
يل على قصد الشـارع إلى إيقاعـه وذمـه دليـل علـى القصـد مدح العقل دل )٤

  .)٢(إلى عدم إيقاعه
الامتنـــان بـــالنعم يشـــعر بالقصـــد إلى تناولهـــا والتمتـــع �ـــا مـــع الشـــكر  )٥

   .)٣(عليها
وكان معنـاه مـأخوذاً مـن مجموعـة  ،كل أصل ملائم لتصرفات الشارع )٦

د لـه ولـو لم يشـه ،نبـني عليـه ويرجـع إليـه ،أدلة حتى بلغ درجة القطع
  .)٤(نص معين 

وضـــع الأســـباب تســـتلزم قصـــد الواضـــع وهـــو االله تعـــالى إلى المســـببات  )٧
)٥(.  

   .)٦(كل ما كان مكملاً ومقوياً لمقصود شرعي فهو مقصود تبعاً  )٨
دل  ،مــــع وجــــود داعــــي الكــــلام فيـــــه ،إذا ســــكت الشــــارع عــــن أمــــر )٩

  .)٧(سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد وشرع
فــلا يلــزم ألا  ،الشــرعي حكمــة مســتقلة لشــرعهإذا فهمنــا مــن الحكــم  )١٠

ومصـــلحة ثانيـــة وثالثـــة أو أكثـــر مـــن ذلـــك  ،يكـــون ثم حكمـــة أخـــرى
)٨(.  

ا ا أ :ا ا  ق إوط  

                                                 
  .  ٣/١٥٤و  ٢/٣٩٤)  ينظر : الموفقات للشاطبي ١(
  .  ٢/٢٤٢)  ينظر : الموفقات للشاطبي  ٢(
  . ١٢٦و  ١/١١٧)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٣(
  . ١/٣٩)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٤(
  .  ١/١٩٤١شاطبي )  ينظر : الموفقات لل٥(
  . ٢/٣٩٧)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٦(
  . ٣٦١و  ٢/٤١٠)  ينظر : الموفقات للشاطبي ٧(
، وينظـــر : نظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الشـــاطبي لآحمـــد ٢/٣١١)  ينظـــر : الموفقـــات للشـــاطبي  ٨(

  .  ٣٤٩-٣٤٤الريسوني من 



  

 

 } ٢٩٤ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  أولاً : أھمیة المقاصد الشرعیة : 

لا يمكــن لعاقــل أن ينكــر ذلــك  ،لعلــم مقاصــد الشــريعة أهميــة عظيمــة
راء الأدلــة مــن القــرآن والســنة الصــحيحة توجــب لنــا اليقــين إطلاقــاً " فاســتق

بــأن أحكــام الشــريعة الإســلامية منوطــة بحكــم وعلــل راجعــة للصــلاح العــام 
والعلــم بمقاصــد الشــريعة يخفــف علــى المكلــف الكثــير .للمجتمــع والأفــراد "

وعـدم تكليـف  ،من الأعباء ؛ لأ�ا قائمة على التيسير ورفـع الحـرج والمشـقة
خاصـة في  ،كما أن علم المقاصـد يفـتح البـاب أمـام ا�تهـدين  ،قما لا يطا

المستجدات والنوازل، وهذا يؤكد صـلاحية هـذه الشـريعة وتحـددها وتوافقهـا 
ومــن خــلال فهــم مقاصــد الشــريعة نســتطيع فهــم النصــوص  ،مــع كــل عصــر

كمـــا تســـاعدنا في مســـائل   ،واســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية منهـــا ،وتوجيههـــا
لتتخــذ أساســاً  ،وتوجيــه الفتــوى ومعرفــة علــل الأحكــام ،حالتعــارض والترجــي

  .)١(للقياس
إن المســـلم مهمـــا يكـــن موقعـــه في مجتمعـــه فهـــو داعيـــة إلى الخـــير علـــى 

ولابــد مــن الكشــف عــن حقــائق هــذا الــدين ومقاصــده  ،قــدر فهمــه وعلمــه
وحكمــه ليظهــر للنــاس أن الشــارع مــا قصــد مــن تشــريعه هــذا إلا مــا يحقــق 

بهم بــالالتزام وتطبيــق أوامــره وأحكامــه، والابتعــاد عــن لهــم مصــالحهم فيطــال
 ،وفي الثــاني مفســدة ،نواهيــه وزواجــره ؛ لأن في الأول مصــلحة يريــد جلبهــا

و�ـــذا تظهـــر أهميـــة مقاصـــد الشـــريعة لكـــل المســـلمين العلمـــاء  ،يريـــد دفعهـــا
   .)٢(منهم والعاديين 

  ثانیاً : طرق إثبات مقاصد الشریعة : 

 ،الموضــوع بمســالك الكشــف عــن المقاصــد يصــطلح علــى تســمية هــذا

                                                 
ف الــدكتور / سمــيح عبــد الوهــاب )  ينظــر : مقاصــد الشــريعة عنــد ابــن القــيم الجوزيــة، تــألي١(

  .  ٩٢-٩١الجندي، ص
  . ٩)  المرجع السابق، ص٢(



  

 

 } ٢٩٥ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

   .)١(أو طرق كشف وتعيين المقاصد وغير ذلك  ،أو سبل إثبات المقاصد
ويمكـــن أن أورد بيـــان ذلـــك علـــى ضـــوء مـــا قـــرره بالحصـــوص كـــل مـــن 

  .)٢(الشاطبي وابن عاشور
  فأولاً : الاستنباط المباشر من القرآن والسنة : 

أو مـن  )٣(دائيين التصـريحيينسـواء مـن خـلال مجـرد الأمـر والنهـي الابتـ
  .)٤(خلال اعتبار الأمر والنهي 

ومثال الأمر والنهي : أمر تعالى بالصلاة والزكاة والحج وإقامـة العـدل 
وكـل  ..،.و�يه عن الفواحش والمعاصي والمحرمات ....والإحسان والشورى

ودفـــع  ،تلـــك الأوامـــر مُعللـــة بحكـــم ومقاصـــد جلـــب الخـــير والنفـــع للإنســـان
    .الضرر عنهالشر و 

فيفهم من الأمر الشـرعي أن مقصـود الشـارع ومـراده يتمثـل في القيـام 
وكــذلك يفهــم مــن النهــي الشــرعي أن المقصــود منــه هــو تجنيــب  ،بالمـأمور بــه

المنهـــي عنـــه وتركـــه والابتعـــاد عنـــه، فـــالأمر والنهـــي همـــا الطريـــق الأول لمعرفـــة 
   .)٥(صوص التقريرية " أو من خلال الن .المقاصد الشرعية وإثبا�ا وتقريرها

ومثال النصوص التقريرية : جملة الآيات والأحاديـث الـتي أقـرت كثـيراً 
M كمقصــد رفــع الحــرج الــذي أقرتــه الآيــة الكريمــة :   ،مــن المقاصــد والمصــالح

¡  �   ~  }   |   {  z L  )ومقصـــــــــــد مراعـــــــــــاة التيســـــــــــير )٦ ،
§  ¨  ©  M  ¬  «   ª والتخفيــــــــف والــــــــذي أقرتــــــــه الآيــــــــة : 

                                                 
، فصل في بيان الجهات التي يعـرف �ـا مقاصـد الشـارع علـى ٢/٣٩١)  ينظر : الموافقات ١(

، وعنوان ابن عاشـور لـذلك بقولـه : " طـرق إثبـات ١٩الحد الأوسط وينظر المقاصد ص
  المقاصد الشرعية " . 

  مسالك الكشف د / النجار .)  ينظر : ٢(
  . ٢/٣٩٣)  ينظر : الموافقات ٣(
  . ٢/٣٩٤)  ينظر : الموافقات ٤(
  )  المقصود النصوص التي أقرت المقاصد وليس مجرد السنة التقريرية فحسب .٥(
  ) .٧٨)  سورة الحج، الآية (٦(



  

 

 } ٢٩٦ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 ®    ¯L  
  Mثابت بقولـه تعـالى : ـ،  وكمقصـد العدل والحرية وال)١(

  O   N  M  L  KL  )وقولــــه تعــــالى : )٢ ، M  Ó    Ò  Ñ
Ô L )ومثالهــا :  ،، ومــن خــلال تتبــع الأدلــة الــواردة حــول علــة واحــدة)٣

وعـن بيـع الطعـام بالطعـام  ،النهي عن الاحتكار وعن بيع الطعام بـل قبضـه
، أو مـن )٤(قد أفاد مقصد تيسـير رواج الطعـام وتحصـيله وكل ذلك  ،نسيئة

خــــلال تتبــــع الســــكوت علــــى أن المقصــــد في عــــدم النطــــق بــــالحكم ولــــيس 
أو مـــن خـــلال تتبـــع اجتهـــادات  ،)٥(ومثالـــه ســـجود الشـــكر ،بالتصـــريح بـــه

  .)٦(السلف 
  ثانیاً : الاستخراج من المقاصد الأصلیة والتابعة : 

الـــتي شـــرعت ابتـــداءً وقصـــدت أولاً المقاصـــد الأصـــلية : هـــي المقاصـــد 
 .هـــو المقصــد الأصـــلي للـــزواج ،وأمثالهـــا: التناســـل وإعمــار الكـــون ،وأساســاً 

أمــا المقاصــد التابعــة فهــي المقاصــد الــتي شــرعت بدرجــة ثانيــة بعــد المقاصــد 
الأصــــلية قصــــد تقويتهــــا وتأكيــــدها ومثالهــــا في الــــزواج الاســــتمتاع بالزوجــــة 

    .وتحقيق الراحة النفسية ،المرأةوالتجمل بمال  ،والأنس بالذرية
ومثـال الاسـتخراج مـن المقاصـد الأصـلية : اسـتخراج مقاصـد السـكن 

والــــذي هــــو  ،والأنــــس بالذريــــة والاســــتمتاع بالزوجــــة مــــن المقصــــد الأصــــلي
    .التناسل

أما الاستخراج من المقاصد الجزئيـة فهـو يتمثـل في تتبـع العلـل الكثـيرة 
ـــواردة في تحديـــد حكمـــة  فتكـــون تلـــك الحكمـــة  ،واخـــدة مشـــتركةالثابتـــة وال

                                                 
  ) .١٨٥)  سورة البقرة، الآية (١(
  ) .٩٠)  سورة النحل، الآية (٢(
  ) .٢٥٦البقرة، الآية ( )  سورة٣(
  . ٢/٢١)  ينظر : المقاصد ابن عاشور ٤(
  . ٢/٤٠٩)  ينظر : الموافقات ٥(
  . ٢٨-٢٧)  ينظر : المقاصد ابن عاشور ص٦(



  

 

 } ٢٩٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

الكلـــــي الأصـــــلي ومثـــــال ذلـــــك : مقصـــــد الأخـــــوة ودوام  )١(بمثابـــــة المقصـــــد
المســتخرج مــن علــل النهــي عــن الخطبــة علــى الخطبــة، والســوم علــى  ،العشــرة
والنهــي عــن الوقـوع في العــرض أو المــال أو الكرامـة بالغيبــة والنميمــة  ،السـوم

   .)٢(والغضب والتفريد وغير ذلك 
  
  
  

                                                 
  .  ٢/٦٩)  ينظر : علم المقاصد للخادمي ١(
  .  ٢٠)  ينظر : المقاصد ابن عاشور ص٢(



  

 

 } ٢٩٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 ما ا  
  اما  ادات 

  )ا ،ا ،اة ،اة(
  ثلاثة مباحث :  وفيه

مفهــوم العبــادة وحــدودها وأصــلها ومبناهــا ومصــطلحها  المبحــث الأول :
  وفيه ثلاثة مطالب :  عند الفقهاء والأصوليين

    .مفهوم العبادات وحدودهاالمطلب الأول : 
    .أصل العبادة ومبناهاالمطلب الثاني : 

  .المطلب الثالث : العبادة في مصطلح الفقهاء والأصوليين
 الأدلة على أن المقاصـد معتـبرة في العبـادات والتصـرفات المبحث الثاني :

  وفيه ثلاثة مطالب:: 
  .الأدلة القرآنية والأحاديث النبويةالمطلب الأول : 

دم اعتبـــــار ثـــــاني : القصـــــد إلى الفعـــــل أمـــــر ضـــــروري وعـــــالمطلـــــب ال
   .الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد

  .المطلب الثالث :  النية سر العبودية وروحها
 ،، الزكـاةالصـلاة(وهـي: ،المقاصـد مـن العبـادات البدنيـة المبحث الثالث :

  وفيه أربعة مطالب : )،الحج ،الصوم
   .مقاصد الصلاة المطلب الأول : 
    .مقاصد الزكاةالمطلب الثاني : 

    .لب الثالث : مقاصد الصومالمط
  .المطلب الرابع : مقاصد الحج

  ا اول 

 ادة وود وأ   ن  ادة 

 ء واا   

  وفيه ثلاثة مطالب : 



  

 

 } ٢٩٩ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 : وددة وا  : ولا ا  

بالتسـبيح تتجـاوب جنباتـه  ،هذا الكون الذي نعيش فيه معبد رحـب
مستسلم خاضـع الله  فالأرض والسماء وما فيها وما بينهما .لخالقه ومنشئه

M  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z المبــــــــدع الموجــــــــد قــــــــال تعــــــــالى : 
  ¤L )١(.  

?  @     M  C  B  A ومــــع استســــلامهم لــــر�م يســــجدون : 
  I   H  G  F   E  DL )٢(.  

£  ¤      ¥       ¦  M ومــــع الاستســــلام والســــجود وتســــبيح وتقــــديس :  
  ´  ³   ²          ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §

  »  º  ¹  ¸  ¶µL )٣(.  
والإنســــان في هــــذا الكــــون عــــالم مــــن هــــذه العــــوالم الــــتي أوجــــدها االله 

M  Y  X  W  V  U  T قــــال تعــــالى :  ،ســــبحانه لتعبــــده وتتوجــــه إليــــه
    ZL )٤(.  

ل الكـــون كلـــه مـــا وجـــد إلا بـــ ،فالعبـــادة هـــي غايـــة الوجـــود الإنســـاني
 ،فلحــري بنــا أن نبــذل وســعنا في التعــرف علــى مفهــوم هــذه العبــادة ،لــذلك

حقيقـــة العبـــادة الـــتي مـــن أجلهـــا خلقنـــا ونحـــن عنـــدما نحـــاول الكشـــف عـــن 
كــي نتعــرف مــن خلالهــا   ،يجــب علينــا أن نتوجــه إلى كتــاب ربنــا وســنة نبينــا

    .على مفهوم العبادة
ســنة يجــد أن مــدلول العبــادة فيهــا شــامل والنــاظر في نصــوص الكتــاب وال

 ،كـــــل مـــــا فيهـــــا الله  ،فالحيـــــاة في مـــــنهج االله وحـــــده ،لا يقتصـــــر علـــــى الفـــــرائض
ولا يفــرق بــين الفــرائض  ،والإســلام لا يفصــل بــين طريــق الــدنيا وطريــق الآخــرة

                                                 
  ) .١١٦)  سورة البقرة، الآية (١(
  ) .١٥لآية ()  سورة الرعد، ا٢(
  )٤١)  سورة النور، الآية (٣(
  ) .٥٨)  سورة الذاريات، الآيات (٤(



  

 

 } ٣٠٠ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

كـي يتوجـه   ،ويجعل لكل حركة في حياة المسلم وثيقـة الصـلة بعقيدتـه ،والسلوك
£  ¤  ¥  ¦  M قــال تعــالى :  ،ومحققــاً رســالته ،إلى ربــه منفــذاً أمــره

  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §
     ¶L )١(.  

والــذي حققــه ابــن تيميــة : " أن العبــادة : اســم جــامع لكــل مــا يحبــه 
  .)٢(االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة " 

: دة وا أ : ما ا  

   .لعبودیة الخضوع والذلأصل ا

ضـــربي ، أي  )٣( M   @       ?  >   =   <  ;L وقولـــه تعـــالى : 
    .التذليلوالتعبد 

لل لا وهـــي أبلـــغ مـــن العبوديـــة ؛ لأ�ـــا غايـــة التـــذ ،والعبـــادة : الطاعـــة
  .)٤(وهو االله تعالى "  الأفضال يستحقها إلا من له غاية

أصــحاب المعــاجم في هــذا الــذي ذكــره الفيروزآبــادي خلاصــة مــا قالــه 
يقــــول ابــــن ســــيده في  ،فالعبــــادة أصــــلها الخضــــوع والتــــذلل ،تفســــير العبــــادة

والعبـادة الخضـوع والتـذلل  ،: التـذلل" أصل العبادة في اللغـة:  )٥(المخصص
وأن العبـــادة المـــأمور �ـــا شـــرعاً لا يمكـــن أن تحقـــق إلا بـــأمرين  .والاســـتكانة "

  كما يقول ابن تيمية : 
وعنوان هذا الخضوع هو الاستسلام  ،الذل الله عز وجلالخضوع و  الأول :

فمـن رفـض ذلـك كلـه فلـيس  ،والانقياد لشـرعه ،واتباع منهجه ،لأمره
                                                 

  ) .١٦٣-١٦٢)  سورة الأنعام، الآيات (١(
-٢٤) النيـــات في العبـــادات لعمـــر ســـليمان عبـــد االله الأشـــقر، ص١)  مقاصـــد المكلفـــين (٢(

  ، بتصرف . ٤٩
  .  ١٧-١٦وينظر : الصلاة فقهها وأسرارها، لمحيي الدين، ص   

  ) .٢٩)  سورة الفجر، آية (٣(
  . ٤/٩)  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٤(
  .  ١٣/٩٦)  المخصص ٥(



  

 

 } ٣٠١ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  .)١(ولا مطيع  ،بخاضع
فلــــيس في  ،أن يصــــدر هــــذا الالتــــزام مــــن قلــــب بحــــب االله تعــــالى الثــــاني :

فالعبــادة المــأمور �ــا  .الوجــود مــن هــو أجــدر مــن االله تعــالى بــأن يحــب
فهـي تتضـمن غايـة الـذل الله تعـالى  ،معنى الـذل ومعـنى الحـب تتضمن

يقــول ابــن كثــير رحمــه االله تعــالى : " العبــادة في  .)٢(بغايــة المحبــة لــه " 
  .)٣(الشرع عبارة عما يجمع كما المحبة والخضوع والخوف " 

: ء واا   دةا : ا ا  

 ،ثم بينـــــــا أصـــــــلها ومبناهـــــــا ،ودهاأتينـــــــا علـــــــى مفهـــــــوم العبـــــــادة وحـــــــد
وأوضحنا مدى شمول العبادة التي خلق االله الإنسـان مـن أجلهـا وعلمنـا أن 

    .العبادة المرضية الله تعالى التي تجمع كمال المحبة والخضوع
ولكن العبـادة إذا أطلقـت اليـوم لا يكـاد يفقـه السـامع منهـا إلا تلـك 

 ،والحج ،والصوم ،والزكاة ،الصلاةالشعائر التعبدية التي شرعها االله لعباده ك
   .والذكر ونحو ذلك ،والعمرة

 ،وعموم الفقهاء يقسمون الأحكام الشـرعية إلى عبـادات ومعـاملات
  وقد لاحظ الفقهاء فروقاً عدة جعلتهم يذهبون هذا المذهب : 

العبــــادات عنــــد الفقهــــاء تعبديــــة محضــــة بينمــــا المعــــاملات معقولــــة  الأول :
   .المعنى

لعبــادات أنشــأها الشــارع وأمــر �ــا ولــيس للعبــاد فيهــا إلا التلقــي ا الثــاني :
أمــــا المعــــاملات فقــــد تكــــون موجــــودة قبــــل الشــــرع فيقــــر  ،والتنفيــــذ

   .ويهذب ما احتاج إلى �ذيب ،ويلغي السيء ،الصالح منها
يشـــترط في التكليـــف بالعبـــادات العلـــم بأنـــه مـــأمور �ـــا مـــن االله  الثالـــث :

 ،نيــة التقــرب بالعبــادة إلى االله تعــالى إذ لابــد للمكلــف مــن ،تعــالى

                                                 
  .  ٥٣) النيات في العبادات لعمر الأشقر، ص١)  مقاصد المكلفين (١(
  ، بتصرف .٥٣) النيات في العبادات، لعمر الأشقر، ص١)  مقاصد المكلفين (٢(
  .  ٣٠ميد، لابن كثير، ص)  تيسير العزيز الح٣(



  

 

 } ٣٠٢ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

وهذه النية لا تكون إلا بعد معرفة أن العبادة المتقرب �ا إليـه منـه 
وأمـــــا المعــــاملات فــــلا يشـــــترط في صــــحة فعلهــــا نيـــــة  ،جــــل وعــــلا

كـرد ولكن لا أجر له فيهـا إلا بنيـة التقـرب إلى االله تعـالى   ،التقرب
    .على الزوجةوقضاء الديون والإنفاق والمغصوب  الأمانة 

فهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي للتيسير والتبويب كان مراد الفقهـاء 
وهـــم مثـــابون علـــى ذلـــك إن شـــاء االله  ،مـــن ســـلفنا الصـــالح منـــه مـــراداً طيبـــاً 

   .تعالى
العبادة في مصطلح الأصولیین 

)١(
 :  

غاية الحب مع غاية الـذل وهـي كمـا عرفهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
"العبادة اسم جامع لكل مـا يحبـه االله ويرضـاه مـن الأقـوال  رحمه االله تعالى :

  .والأعمال الظاهرة والباطنة"
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ما ا  
  ددات اا  ة أن ا

  وات 
  وفيه ثلاثة مطالب : 

                                                 
  .  ٩/١٧، شرح لامية الإسلامية لابن تيمية ج١/٣)  العبودية لابن تيمية ج١(



  

 

 } ٣٠٣ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 : آما دول : اا ا  

لـتي تتحـدث عـن بالتأمل في آيات الكتاب الكـريم نجـد أن الآيـات ا
وقـد  ،القصد والنية هي تلـك الآيـات الـتي تتحـدث عـن الإرادة والإخـلاص

فمن النصوص القرآنيـة الـتي  ،يعبر القرآن عن النية والقصد بلفظ "الابتغاء"
M  c  b تتحـــدث عـــن القصـــد والنيـــة بلفـــظ الإرادة قولـــه تعـــالى : 

i  h  g   f  e   d L )ـــــــــه : )١ !  M ، وقول
  &  %  $  #  "*  )   (  ' L )٢(.   

ــــا القصــــد  ــــالإرادة هن ــــدرك أن المــــراد ب والمتأمــــل في هــــاذين النصــــين ي
ــــيرة ،والنيــــة ــــات القرآنيــــة الآمــــرة بالإخــــ .والنصــــوص في ذلــــك كث لاص ـوالآي

 M  T  S  R  Q  PL اثـــة عليـــه كثـــيرة أيضـــاً كقولـــه تعـــالى : والح
   .)٤( M  o  n   m  l  k  j  i  hL : ، وقوله)٣(

ل العلمــاء �ــاتين الآيتــين وأمثالهمــا علــى وجــوب النيــة في وقــد اســتد
وهـو الـذي يـراد بـه وجـه االله تعـالى  ،فإن الإخلاص عمل القلـب ،العبادات

)٥(.   
والآيــات الناهيــة عــن الشــرك تــدل دلالــة أكيــدة علــى وجــوب النيــة 

M  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â كقولــــــه تعــــــالى :   ،وإصـــــلاحها
    ì  ë  ê  î  íL )وعـــبر القـــرآن عـــن النيـــة والقصـــد بلفـــظ " )٦ ،

ـــــه تعـــــالى :  ، )٧( M  7   6    5  4  3  2L الابتغـــــاء " كمـــــا في قول
!  "  #  $  %  &  '   Mوله : ـوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
  ) . ١٥٢)  سورة آل عمران، الآية (١(
  ) .٢٨)  سورة الكهف، آية (٢(
  ) .٢)  سورة الزمر، آية (٣(
  ) . ٥)  سورة البينة، آية (٤(
  .  ١/٨سابقتين، وانظر بداية ا�تهد )  انظر : تفسير القرطبي، تفسير الآيتين ال٥(
  ) . ١١٠)  سورة الكهف، آية (٦(
  ) .١٩)  سورة الليل، الآيات  (٧(



  

 

 } ٣٠٤ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  *  )  (L )١(.  
فالممـدوح في الآيـة إنمـا يفعـل مـا  ،ودلالة الآيتين علـى المـراد واضـحة

لا يجـــازي جمـــيلاً  ،لرضـــوان ربـــهيفعـــل مـــن خـــيرات وإســـداء للمعـــروف طلبـــاً 
   .ولا معروفاً صنع له ،أسدى إليه

وفي الآيـــة الثانيـــة مـــديح للـــذين يبـــذلون أمـــوالهم طـــالبين رضـــوان االله 
 ،فالإنفــاق كمــا قــال االله يطفــئ غضــب الــرب كمــا يطفــئ المــاء النــار ،تعــالى

   .)٢(ويجلب رضوان االله تعالى 
 : ا دا : م  

ـــة الـــذي يرويـــه أمـــير المـــؤمنين أبـــو حفـــص وعمـــدة الأحا ديـــث النبوي
إنمــا (يقــول : ( -  -قــال : سمعــت رســول االله  --عمــر بــن الخطــاب 
وإنمـــا لكـــل امـــرئ مـــا نـــوى فمـــن كانـــت هجرتـــه إلى االله  ،الأعمـــال بالنيـــات

أو  ،ومـــن كانـــت هجرتـــه لـــدنيا يصـــيبها ،فهجرتـــه إلى االله ورســـوله ،ورســـوله
   .))ما هاجر إليهفهجرته إلى  ،امرأة ينكحها

وهــذا الحــديث يــدل علــى أن الأعمــال لا تصــح شــرعاً ولا تعتــبر إلا 
 )إنمـــا(وكلمـــة  ،وأن النيـــة هـــي الفاصـــلة بـــين مـــا يصـــح ومـــا لا يصـــح ،بالنيـــة

أن العبـادة  ،فـدلالتها ،وضعت للحصر فهـي تثبـت الشـيء وتنفـي مـا عـداه
يث وإذا لم تصــــحبها لم تصــــح وظــــاهر الحـــــد ،إذا صــــحبتها النيــــة صــــحت

   .)٣(ينفي وجود ذوات الأعمال التي تخلو من النية 
: ما وري :  ا أ ا إ ا : أو  

ومما يدل على اعتبـار المقصـود في العبـادات والتصـرفات أن الأفعـال 
 -وقــد أخــبر الرســول  ،الاختياريــة لا تصــدر مــن الإنســان إلا بقصــد وإرادة

                                                 
  ) .٢٦٥)  سورة البقرة، آية (١(
  ، بتصرف .٦٣-٦١) النيات في العبادات، ص ١)  انظر : مقاصد المكلفين (٢(
  ، بتصرف .٦٤)  انظر : المرجع السابق، ص٣(



  

 

 } ٣٠٥ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 - ) : لأ�مـا يصـدقان علـى كـل  )١( ))رث وهمـامأصدق الأسماء حـا(أن
 ،وكــل إنســان همــام ،فكــل إنســان حــارث أي كاســب عامــل ،إنســان حــي

  .)٢(يدائم الهم والإرادة لما يفعله 
وقــد نــص ابــن الهمــام علــى أن " الفعــل الاختيــاري لابــد في تحقيقــه 

وعــدَّ ابـــن تيميــة " القصـــد إلى الفعــل أمـــر ضــورياً للـــنفس  ،مــن القصــد إليـــه
  .)٤(لو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كلفوا ما يستطيعون  "و  )٣("

 :    و ل ا رعر اا  : م  

 ،الأعمــال الصــادرة مــن ا�نــون والمعتــوه والمخطــئ والســاهي والغافــل
ــــــائم لا يعتــــــد �ــــــا إن كانــــــت طاعــــــات ولا يعاقــــــب عليهــــــا إن كانــــــت  والن

ســـــمع القـــــرآن بغـــــير قصـــــد الاســـــتماع لا يثـــــاب علـــــى فالـــــذي ي ،معاصـــــي
  .استماعه والسامع للمحرم من الكلام من غير قصد لا عقوبة عليه

ومــن نــام  ،فمــن أمــل أو شــرب ناســياً وهــو صــائم مقصــدوه صــحيح
عن صلاة أو نسيتها فليصليها إذا ذكرهـا ولا تثريـب عليـه في تأخيرهـا لأنـه 

  اب والسنة كثيرة منها : معذور في ذلك والأدلة على ذلك من الكت
§  ¨   ©  M  ±  °  ¯  ®¬  «  ª قولـــــــــــــه تعـــــــــــــال :  – ١

½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ² L  )٥(. 
وعنــدما نزلــت هــذه الآيــة مــن آخــر ســورة البقــرة دعــا الصــحابة �ــا " 
ربنــــا لا تؤاخــــذنا إن نســــينا أو أخطأنــــا " قــــال االله " نعــــم " أو " قــــد 

  .)٦(فعلت" 

                                                 
  .  ٤/٣٩٤ود، كتاب الأدب، باب تغيير الأسماء، )  انظر سنن أبو دا١(
  .  ٧/٢٥١)  انظر : �ذيب السنن ٢(
  )  انظر : فتح القدير، لكمال بان الهمام . ٣(
  .  ٢/٣٥٩)  انظر : مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٤(
  ) .٢٨٦)  سورة البقرة، آية (٥(
  .  ١/٦٠٠)  رواه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، انظر ابن كثير، ٦(



  

 

 } ٣٠٦ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

فعــن  ،علــى عــدم مؤاخــذة مــن لــيس لــه قصــد -  -الرســول وقـد نــص   - ٢
إن االله وضع عن أمتي الخطأ (( -  -ابن عباس قال : قال رسول االله 

  .)١( وما استكرهوا عليه)) ،والنسيان
 ،رفـــع القلـــم عـــن النـــائم حـــتى يســـيتقظ(أنـــه ( -  -وأخـــبر الرســـول  – ٣

  .)٢() )وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر
الله أشد فرحـاً (( -  -حديث أنس بن مالك يرفعه إلى رسول االله  – ٤

مــن أحــدكم كــان علــى راحلتــه بــأرض  ،حــين يتــوب إليــه ،بتوبــة عبــده
فـأتى شـجرة  ،فـأيس منـه ،وعليها طعامـه وشـرابه ،فانفلتت منه ،فلاة

فبينما هـو كـذلك إذا هـو  ،وقد أيس من راحلته ،فاضطجع في ظلها
اللهـم أنـت  ،ثم قال من شدة الفرح ،طعامهافأخذ ب ،�ا قائمة عنده

فلــو أن هـذا الواجــد  .)٣() )أخطــأ مـن شــدة الفـرح ،عبـدي وأنــا ربـك
ولكـن لمـا  ،كفراً مخرجاً مـن الملـة  ،لناقته قاصداً لقولته هذه لكان كافراً 

ســـــبق لســـــانه إلى خـــــلاف مـــــا يقصـــــده لشـــــدة فرحـــــه لم يؤاخـــــذه االله 
    .بقولته

لا يؤاخـذه االله  ،وقلبه مطمئن بالإيمـان ،هاً والناطق بكلمة الكفر مكر  – ٥
 : M  X  W  V   U  T  SL )٤(.  
:    : ورو دا  ا : أو  

ومحلهـا مـن  ،في هذا : " النيـة هـي سـر العبوديـة وروحهـا  )٥(يقول ابن حزم
بـل  ،ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له معـه ،العمل محل الروح من الجسد

    .هو بمنـزلة الجسد الخراب

                                                 
  .  ٢/١٣٢، وانظر : الألباني في صحيح الجامع ١٨٧)  انظر : الأشباه والنظائر ١(
  )  انظر : تخريج الحديث السابق . ٢(
  . ١٤-١٣)  رواه مسلم في صحيحه، انظر: رياض الصالحين، ص٣(
  ) .١٠٦)  سورة النحل، آية (٤(
  .  ٧٠٧-٢/٧٠٦)  انظر : أحكام الأحكام، لابن حزم، ٥(



  

 

 } ٣٠٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ـــــه الكتـــــاب والســـــنة أن المـــــأمور بالتكـــــاليف  ـــــذي يشـــــهد ل والحـــــق ال
فــإذا كانــت فاقــدة  ،ومــا الجســد إلا آلــة لهــا ،الشــرعية هــو الــنفس الإنســانية

كان العمـل الـذي يقـوم   –وهو الإخلاص والنية  -للعمل الذي أمرت به  
    .به البدن ضرباً من العبث والضلال

  
  
  
  

ا ا   
 مدات اا  ا ة(اة ،اا، 

ا،  (ا  
  :أربعة مطالب وفيه 

  :  اة :  ا اول

ما ة اا  :.   

ا اا  :.   

اا ا  :ا .   

  
  
  
  
  
  
  
  

   :  اة : ا اول



  

 

 } ٣٠٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

    .أولاً : الصلاة في اللغة : الدعاء

ــــالتكبير والمقــــرون وفي اصــــطلاح الفقهــــاء " أقــــوال وأفعــــال مف تتحــــة ب
والصـلاة صـلة بـين العبـد  .)١(ومختتمة بالتسليم بشـرائط مخصوصـة "  ،بالنية
وهـي عبـادة  ،صلة المخلـوق الضـعيف المحـب الله الخـالق القـوي الـرحيم .وربه

وفيهــــا الخضــــوع  ،والمناجــــاة ،وفيهــــا الــــدعاء ،جامعــــة فيهــــا التأمــــل والتفكــــير
    .ومالك يوم الدين ،والتذلل الله رب العالمين

عـن  –سـبحانه  –والاتصال بـه  ،والصلاة عبادة تحقق دوام ذكر االله
 ،وهــي مصــداق الإيمــان ودليــل الطاعــة شــرط الانتســاب إلى الإســلام ،قــرب

والصـــــلاة  ،الـــــدين والعبـــــادة العمليـــــة الأولى في ،والصـــــفة اللازمـــــة للمـــــؤمنين
وهــي عبــادة لا تســقط عــن الإنســان  ،وشــرط الإيمــان والنجــاة ،عمــاد الــدين

مهمــــا كانــــت الأعــــذار وعلــــى المســــلم أن يصــــليها حــــتى في حــــالتي المــــرض 
والمســلم المصــلي يــبرهن بــالقول وبالفعــل علــى ســلامة دينــه وإيمانــه  ،والقتــال

   .)٢(وانتمائه إلى حظيرة الإسلام 
ولا صـــلاة لمـــن لا  ،لا إيمـــان لمـــن لا أمانـــة لـــه(( : قـــال رســـول االله 

إنمــــا موضــــع الصــــلاة مــــن الــــدين   ،ولا ديــــن لمكــــن لا صــــلاة لــــه ،طهــــور لــــه
   .والصلاة ملجأ المسلم ومعقله .))كموضع الرأس من الجسد

وهــــو القائــــل :  ،إذا ضـــربه أمــــر فــــزع إلى الصـــلاة كـــان رســــول االله 
يــا بــلال أقــم (همــه أمــر قــال (وكــان إذا أ ،))وجعلــت قــرة عيــني في الصــلاة((

   .)٣() )الصلاة أرحانا �ا
  
  

                                                 
حاشـــية الـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتنقع، لعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم العاصـــمي  ) ١(

  ٤١١-١/٤١٠النجدي، ج
  ، بتصرف . ٢٤، ٢٣)  الصلاة فقهها وأسرارها، لمحي الدين، ص٢(
  )  ينظر : المرجع السابق . ٣(



  

 

 } ٣٠٩ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  م :  اة : 

تحقيق مبدأ الامتثـال والانقيـاد فـي نفـس المصـلي وتعويـده علـى  – ١
  :)١(الطاعة والتعبد والانتظام في منهج التكليف والاستخلاف 

فهــي تتــيح للمــرء أن يســأل بــه كــل مــا يريــد فينبغــي بــذلك مــن 
تغرس عقيـدة الطاعـة  .ما تغرس في الإنسان عقيدة الطاعةمشاعره ك

وتثبت فيـه عـدم اليـأس  ،الله ولو كانت تتعارض مع رغباته الشخصية
علــى االله فالإنســان الــذي يعتمــد  ،وتــدعوه إلى التمــاس العــون مــن االله

فالاتصـــال  ،يملـــك مـــن القـــوة النفســـية مـــا يواجـــه �ـــا أعظـــم المشـــاكل
ضـروريات الإنسـان لـذلك أمـر القـرآن مخالفة من الروحي للإنسان ف

ــــــــــــه تعــــــــــــالى :  M            x  w  v  u     t    sبالصــــــــــــلاة في قول

  yL  )٢(.  
فالمصــــلي يشــــعر برهبــــة المثــــول بــــين يــــدي الحضــــرة الإلهيــــة حــــتى 

 ،مــرات في اليــوم والليلــة فيرســخ الإيمــان بــاالله في قلبــه وحســه وشــعوره
دي فيصــبح إيمانــه قــوة فعَّالــة ونظرتــه إلى العــالم المــا ،ووجدانــه وتفكــيره

   .)٣(في حياته 
وإن الصــلاة �ــذب الــروح بمــا علــق �ــا وأثــره فيهــا مــن مغريــات 
الحيــــاة وماد�ــــا أن الإنســــان جســــم وروح وعقــــل ولكــــل مــــن الجســــم 

وبـالروح يرتفـع الإنسـان إلى مصـاف  ،والروح والعقل متطلباته وغذاؤه
 ،وان الأعجــــــموبالجســــــم وحــــــده يهــــــبط إلى مســــــتوى الحيــــــ ،الملائكـــــة

  .)٤(وبالعقل وحده يتيه 
كما أن المسـلم يظهـر في صـلاته وعبوديتـه الله والـذل والخضـوع 

                                                 
  . ١٧١)  علم المقاصد الشرعية للدكتور الخادمي، ص١(
  ) .١٠٣)  سورة النساء، الآية (٢(
  . ١٦)  ينظر : فلسفة العبادات في الإسلام، للدكتور / عبد الفتاح محمود العيسوي، ص٣(
  .  ٣١-٣٠)  ينظر : الصلاة فقهها وأسرارها، لمحي الدين، ص٤(



  

 

 } ٣١٠ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ـــه بالفعـــل والقـــول وهـــو  ،والضـــراعة والخشـــوع لـــه ســـبحانه وتعظيمـــه ل
 ،والفرحــة والســرور ،يفعــل ذلــك في خضــوع مشــرب بالحــب والرضــى

ويحــــيى وهــــو قريــــب مــــن ربــــه أنــــه حــــر وعزيــــز إنــــه حــــر بعــــد أن حــــرره 
   .سلام من شهوات نفسه وحرره من الخضوع لغير اهللالإ

وشــعور قاعــد�ا نيــة فالصــلاة عبــادة شــاملة لكــل وجــوه التعبــد 
ينطــوي علــى كــل أنــواع الخــاكر وأقــوال تعــبر عــن جميــع المعــاني اللائقــة 

  .)١(بخطاب العبد لربه وأوضاع فعلية تشترك فيها كل الجوارح 
ا الإنسـان تصـديقاً �ـلصلاة الخاشـعة مقـالات خالصـة يلهـج وا

ء والطاعـــة والـــولاء لمـــا يقـــوم بـــالفؤاد مـــن التوجـــه إلى االله العظـــيم والثنـــا
ويعود المصـلي إلى  ،ضاع بدنية يتواضع �ا الإنسان ويستكين لربهوأو 

وتلــك الأوضــاع مثــنى وثــلاث وربــاع في الصــلاة الواحــدة  ذلــك الــذكر
 أورثـــه ذلـــكفـــإذا تعاقبـــت الصـــلوات فرضـــاً ونفـــلاً طـــوال يـــوم المســـلم 

مهابـة االله مـا يحملـه علـى الامتثــال لأوامـر والتـزام طاعتـه في كـل مجــال 
)٢(.   

وتخليصــها مـن الفــواحش والمنكــرات  ،إصـلاح الــنفس وتهـذيبها – ٢
  .)٣(والهواجس والأوهام
 Mº     ¹  ¸  ¶  µ  ´ L قـــــال تعـــــالى : 

)٤(.  
 ،فالصـــــلاة الـــــتي يؤديهـــــا المســـــلم بصـــــدق وإخـــــلاص وخشـــــوع

   . على الاستقامة والتقوى وفعل الخير وترك الشرويعاهد االله
والســر في أن هــذه الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر أنــه �ــا 

                                                 
  .  ٨٥-٨٣)  ينظر : الصلاة عماد الدين، للدكتور / حسن الترابي، ص١(
  .  ٨٠٩)  ينظر : الصلاة عماد الدين، للترابي، ص٢(
  )  ينظر : علم المقاصد الشرعية للخادمي . ٣(
  ) . ٤٥)  سورة العنكبوت، الآية (٤(



  

 

 } ٣١١ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

وروى قولـــه  ،أعلـــن خضـــوعه الله فـــإذا عصـــاه يكـــون قـــد نـــاقض نفســـه
مـــــن لم تنهـــــه صـــــلاة لم يـــــزدد مـــــن االله إلا (عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام (

¨      ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §   M ) قـــــــــــال تعـــــــــــالى : )بعـــــــــــداً 

   ©L 
 نوأ ،)٢( )): ((الصـــــلاة نـــــور وقـــــال رســـــول االله   .)١(

الصــلاة لتحلــي المــرء وتجملــه بمكــارم الأخــلاق كالصــبر وتحمــل الــبلاء 
الشـــــجاعة والكـــــرم والجـــــود وتـــــوطن نفســـــه علـــــى وتبـــــث في الإنســـــان 

الثبات وقوة الجأش وذلـك لاسـتنادها علـى ركـن متـين ألا وهـو خـالق 
   .)٣(البشر ورازقهم 

  :انشراح الصدر وطمأنينة القلب وإراحة البال  – ٣
لـــبلال : ((أرحنـــا �ـــا يـــا بـــلال)) :مـــا  ولـــذلك قـــال الرســـول 

للغضــبان والمصــاب والمكــروب وغــيرهم في  ،شــرعت الطهــارة والصــلاة
تعصــم صــاحبها مــن الهــوى فينــتظم �ــا في موكــب اللــذين أنعــم البلــه 

   .)٤(عليهم 
  : المعاصي  دعن ومزدجرتقوى  – ٤

فالصــلاة تــذكر بــاالله غــافر الــذنب قابــل التــوب شــديد العقــاب 
ويتلى فيها القرآن فـيرد فيـه ذكـر العـذاب االله فيسـتعيد القـارئ المتـدبر 
وبيــان لمحــارم االله ومكارهــه فيعــزم المصــلي الخاشــع ألا يقــع فيهــا حــذراً 

 ،مـــــن حســــــاب االله وســــــخطه وعقوبتـــــه وأمــــــلاً في مرضــــــاته ومعافاتــــــه
: ((اللهـم  وعذابه فيلـوذ بـه في بعـض دعائـهنة اهللالمصلي فت ويستذكر

ومــن عــذاب القــبر ومــن فتنــة المحيــا  ،إني أعــوذ بــك مــن عــذاب جهــنم

                                                 
  ) . ٤٥)  سورة البقرة، الآية (١(
  )  رواه مسلم من حديث الطهور، شطر انظر الإيمان . ٢(
  .  ١٧)  ينظر : فلسفة العبادات في الإسلام، للعيسوي، ص٣(
  .  ١٧١)  ينظر : علم المقاصد الشرعية للخادمي، ص٤(



  

 

 } ٣١٢ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  .)١() )ومن شر فتنة المسيخ الدجال ،والممات
  مراعاة الدقة والنظام :  – ٥

والصلاة تعلم الإنسان الدقة والنظام وهو يخـوض معـترك الحيـاة 
وتمنعـه مـن الغفلـة  ،الوقـت والاسـتقامة منـهالحرص على فتعلمه الدقة في 

وتعلمـه النظـام  ،والوقت أغلى ما يملك الإنسان في هذه الحيـاة ،والشرود
ورص  ،في أداء الفـــــروض في أوقا�ـــــا وفي المحافظـــــة علـــــى الصـــــلاة جماعـــــة

، أصــــبح وإذا تعلــــم الإنســــان الدقــــة والنظــــام ،الصــــفوف فيهــــا وتســــويتها
ــــة  جــــديراً بتحمــــل المســــؤولية الملقــــاة ــــة نفســــه ورعاي ــــى عاتقــــه في رعاي عل

   .مجتمعه
  تكفير الخطايا :  – ٦

فـإن الصـلاة تقربـه لـه تتـوالى طـول  ،إذا كان المسلم يقع في المعاصي
فتتعاقــب علــى خطايــاه فتمحوهــا كلمــا تراكمــت بــين فــترات  ،اليــوم

دد التوبــة دائمــاً قبــل أن ـوهــذا التعاقــب بعلــم المســلم أن يجــ ،الصــلاة
، )٢(  M¥  ¤  £   ¢ L ئــة قــال تعــالى : تحــيط بــه الخطي

والجمعـــــة إلى الجمعـــــة   ،الصـــــلوات الخمـــــس(: ( قـــــال رســـــول االله 
   .) رواه الترمذي ومسلم)كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر

  تمييز المسلم :  – ٧
 ،والصــلاة مظهــر إيجــابي دائــم يــبرز بــه المســلم مــن دون النــاس

ســتقلال وهــي إعــلان صــريح فيزيــد ذلــك مــن إحساســه بــالتمييز والا
عــــن عقيدتــــه لمــــن أراد أن يســــأله عــــن دينــــه وفي عهــــد النبــــوة الأول  
كانــت الصــلاة عنــوان الإســلام ومحــط أنظــار الــذين يراقبــون مظــاهر 

لـك عنـدما يقـترب المسـلم الدين الجديد وفي أيمنا هذه تظهر أهمية ذ
، فمــا يكــاد يقــوم في مشــهد مــن النــاس يــؤدي الصــلاة عــن مجتمعــه

                                                 
  .  ١٠٣)  ينظر الصلاة عماد الدين للترابي، ص١(
  ) .١١٤)  سورة هود، الآية (٢(



  

 

 } ٣١٣ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

طلع عليه من جمهرة الناس إخـوان لـه مسـلمون يشـدون علـى حتى ي
أو يقبــل عليــه  ،يديــه بتحيــة الإســلام، ويوثقــون معــه عُــرى التعــارف

  .)١(من غيرهم من يستوضحه معنى الصلاة وحقيقة الإسلام 
  ترسيخ العقيدة الإيمانية :  – ٨

 ،وتزيــــده وتزينـــــه في قلبـــــه ،إن الصــــلاة تحبـــــب المســــلم الإيمـــــان
والفسـوق والعصـيان وتصـل بـه إذا أقامهـا وأتمهـا إلى الكفـر  وتكره إليـه

فقــال : ((الإحســان أن تبعــد  الإحســان الــذي ســئل عنــه رســول االله 
وإن المســـــلم ليـــــزداد  ،))االله كأنـــــك تـــــراه فـــــإن لم تكـــــن تـــــراه فإنـــــه يـــــراك

وذلك لأنـه  ،فلا تتزعزع عقيدته ولا تفتر عزيمته ،بصلاته ثباتاً واستقراراً 
فـارغ  ،ضـعيف الـرأي ،نجد تارك الصلاةبينما  ،االله المتينموصول بحبل 

ويتبـع كـل  ،ومن السمك أن يتأثر وينحـرف ،مشوش الفكر ،القلب
   .)٢(ناعق وفاجر 

  عون على الصبر والمجاهدة :  – ٩
مـــــن مقاصـــــد الصـــــلاة توطيـــــد الإيمـــــان بـــــاالله وتنميـــــة الخـــــوف 

وإذا  والرجــــاء والشــــكر وربــــط الصــــلة بــــالقرآن الكــــريم وبالرســــول 
لمســـلم فإ�ـــا تـــدفع للعمـــل الصـــالح قويـــد أصـــول العقيـــدة في نفـــس ا

ــــه مخافــــة االله علــــى أداء الفــــروض  والجهــــاد ــــد قــــد تحمل والصــــبر فالعب
ولكــن النهضــة إلى فضــائل الأعمــال  ،الأساســية الــتي يــأثم بتطبيقهــا

االله والرغبـة إنما تنبعث مـن أسـباب شـدة حـب  ،وعظائم ا�اهدات
اء فضــــله العظــــيم فالمســــلم إذا كــــان دائــــم في شــــكره ومرضــــاته ورجــــ

بـــذكر وذهنـــه حاضـــر  ،لســـانه رطـــب بتمجيـــد االله ،القيــام والســـجود
كـــان موصـــولاً بربـــه وأعقبـــه ذلـــك   ،وبدنـــه خاضـــع بالخشـــوع لـــه ،االله

فتهـــون عليـــه المشـــاق في  ،القـــرب محبـــة الله ورغبـــة في مزيـــد القربـــات

                                                 
  .  ٣٦-٣٢)  ينظر : المرجع السابق، ص١(
  .  ٣٨-٣٧)  ينظر : المرجع السابق، ص٢(



  

 

 } ٣١٤ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ة ممـــا فيتحــرك لكــل عمــل صـــالح ويســابق إلى كــل فضــيل ،ســبيل االله
   .جعل االله زلفى وسبباً لمرضاته

والعقد الذي يعرف أنعم االله عليه فيقوم لربه بالصلاة حامـداً 
شــاكراً يصــبح مــن تعهــده في حياتــه كلهــا أن يســعى ويجــد لــه يــؤدي 

ولا يغــني  ،بعـض واجبـات الشـكر لتلـك الــنعم الـتي لا يحصـيها العـد
   .)١(�ا اجتهاد البشر 

  :اعية والإنسانية وتنميتها تحقيق الآثار الاجتم – ١٠
علــى نحــو الأخــوة والتضــامن والتواضــع والمواســاة ونفــي الفرقــة 
والتمييز والتفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الغـنى أو الفقـر أو الجـاه 

فالكل موقفون مصطفون في مكـان  ،أو المحسوبية أو ما شابه ذلك
    .واحد بين يدي االله الواحد الأحد الفرد الصمد

¿  M  Á  À ى التعــــاون قــــال االله تعــــالى : وتحــــث علــــ
È     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ L )ويظهـر أثـر التعـاون  ،)٢

حيــــــث يتفقــــــد المســــــلمون بعضــــــهم  ،لاة الجمعيـــــة وا�اعــــــة٣في ص
كمــا كــان   ،إلى عيــادة المــريض ومســاعدة المحتــاجويســارعون  ،بعضــاً 

    .في تفقده لأصحابه وسؤاله عنهم يفعل رسول االله 
 فــرق بـين غــني يعــاً في الصـلاة صــفوفاً متراصـة لاويقـف النـاس جم

، وتظهـــر المســـاواة بـــين النـــاس واقعيـــة وحقيقيـــة في وفقـــير وكبـــير وصـــغير
   .أجمل صورة عرفتها البشرية

  رياضة للجسم والعقل :  – ١١
إن في حركـــــات الجســـــم في الصـــــلاة رياضـــــة منتظمـــــة تشـــــمل 

 ،اصـــــلوتعـــــود الإنســـــان انتصـــــاب القامـــــة وتليـــــين المف ،الجســـــم كلـــــه
وفي تمثيـل  ،وتنشـيط الـدورة الدمويـة بفعـل الحركـة ،وتقوية العضلات

                                                 
  )  ينظر : المراجع السابقة . ١(
  ) . ٢)  سورة المائدة، الآية (٢(



  

 

 } ٣١٥ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

لقــــد اســــكن االله  ،حكمــــة تــــدعونا إلى التأمــــل ،الجســــم في الصــــلاة
وأبــاح لنــا الطيبــات  ،وأمرنــا بطاعتــه وعبادتــه ،روحنــا في هــذا الجســم

، لتـوفر لأجسـامنا القـوة اللازمـة للحيـاة ولتنفيـذ طاعـة االله  زقمن الر 
ومـع  ،))القـوي خـير وأحـب إلى االله مـن المـؤمن الضـعيف والمؤمن((

ذلــك فـــإن الرياضـــة للجســـم وحـــدة ليســت غايـــة الصـــلاة وإنمـــا هـــي 
قــــال تعــــالى مبينــــاً نصــــيب  ،مقصــــد مــــن مقاصــــد العظمــــة المتعــــددة

  .)M  (   '  &L )١ الجسم في الصلاة : 
M  h  g  f  e وقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه :  

  n     m  l  k   j  i
  oL 

فالمصــلي  ،قــل ممثــل في الصــلاة ولــه دوره ومهمتــهوالع )٢(
ولــيس لــه مــن صــلاته إلا مــا  ،يجــب أن ينقطــع عــن التفكــير بمشــاغل الحيــاة

وحصــر  ،يعقــل فالصــلاة تســاعد علــى تنميــة القــدرة علــى التركيــز والانتبــاه
الــذهن وهــو مــا يســمى بالخشــوع وباســتمرار هــذه العمليــة تصــبح لــه أكــبر  

  .)٣( يزاولهامعين في سائر الأعمال التي
ما ة اا  :  :  

 : أو: ا  ةا   

   .)٤(مشتركة بين الطهارة والنماء والبركة والمدح الزكاة في اللغة
M  q  p  o  n  m  l  k  j قــــــــــال تعــــــــــالى : 

  {  z  y  xw  v  u      t   srL 
M وقــــال تعــــالى :  .)٥(

                                                 
  ) . ٢٣٨)  سورة البقرة، الآية (١(
  ) .٧٧سورة الحج، الآية ()  ٢(
  )  انظر : المراجع السابقة .٣(
  . ٣/١٦٤)  ينظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن النجدي ج٤(
  ) .١٠٣)  سورة التوبة، الآية (٥(



  

 

 } ٣١٦ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  C  B  A   @L  )طهرهــا مــن الآثــام وفي معــنى النمــاء والبركــة أي  .)١
ـــــــه تعـــــــالى :  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   M جـــــــاء قول

  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «     ª  ©¨  §L  
)٢(.  

  :  الزكاة في الشرع
حــق واجــب في مــال مخصــوص لطائفــة مخصوصــة في وقــت مخصــوص 

وهــذا التعريــف يتضــمن  .)٣(لتحقيــق رضــا االله وتزكيــة الــنفس والمــال وا�تمــع
  المقومات الأساسية للزكاة وهي : 

تعتــبر الزكــاة نقــل ملكيــة وليســت منــة أو فضــلاً أو هبــة مــن صــاحب  – ١
  .)٤(المال لمستحقها

تتمثـــل الزكـــاة في جـــزء معـــين معلـــوم مـــن الأمـــوال يحـــدد وفقـــاً لقواعـــد  – ٢
M  i  h  g  f  e   d  c يؤيـــــد ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى معينـــــة 

  jL  )٥(.  
هنــاك شــروط معينــة لابــد مــن تحقيقهــا لتجــب الزكــاة في المــال فلــيس   – ٣

    .كل مال تجب فيه الزكاة
ـــــــة  – ٤ ـــــــه تحقيقـــــــاً للعدال اشـــــــتراط النصـــــــاب في المـــــــال لوجـــــــوب الزكـــــــاة في

ولتقريــــب الفــــوارق بــــين الطبقــــات ولضــــمان حــــد أدنى  ،الاجتماعيــــة
   .للكفاف

  M: فقاً لقولـه تعـالى توجه حصيلة الزكاة إلى مصارف معينة محددة و  – ٥
  w  v  u  t  s   r  q

                                                 
  ) . ٩)  سورة الشمس، الآية (١(
  ) . ٣٩)  سورة الروم، الآية (٢(
  . ٣/١٦٤ح زاد المستنقع لعبد الرحمن النجدي ج)  ينظر : حاشية الروض المربع شر ٣(
  . ١٦-١٥)  ينظر : كتاب الزكاة، للدكتور / عبد االله بن محمد الطيار، ص٤(
  ) .٢٥-٢٤)  سورة المعارج، الآية (٥(



  

 

 } ٣١٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x
  ©    ¨  §  ¦¥  ¤  £L  )١(.   

�ـــدف الزكـــاة إلى تحقيـــق العديـــد مـــن الأغـــراض الخلقيـــة والاجتماعيـــة  – ٦
    .والاقتصادية

�ــذا الغــرض يتضــح أن هنــاك مناســبة قويــة بــين المعــنى اللغــوي للزكــاة 
ذلك أن معنى الزكاة في اللغة وهي الطهارة والنمـاء والمـدح  ،يوالمعنى الشرع

؛ لأ�ــا تطهــر مؤديهــا مــن الــذنوب ومــن صــفة البخــل والمــال بإنفــاق بعضــه 
M  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î قـال تعـالى :  )٢(وتنحية بالخلف

    ×        ÖL 
ويمــدح الــدافع ويثــني عليــه بالجميــل قــال تعــالى :  .)٣(

 M  4   3  2  1L  )٤(.  
  م :  اة : 

تحقيــق مبــدأ الامتثــال والانقيــاد الله تعــالى وتقريــر شــكره وحمــده  – ١
فهـي عبـادة ماليـة فيهـا اسـتجابة لأمـر االله ووفـاء لعمـدة  .،)٥( والثناء

يرجــــو عليهــــا فاعلهــــا حســــن الجــــزاء في الآخــــرة ونمــــاء المــــال في الحيــــاة 
    .الدنيا بالبركة

ـــةتطهيـــر نفـــس المزكـــ – ٢ ـــادة المـــال  ،ي مـــن الشـــح والأناني ومـــن عب
 ،والأنانيـة والحقـد ،فهي طهارة من البخل والشح والطمـع ،وتقديسه

   .وتعتبر علاجاً شافياً من ذلك
يقـــدر غريـــزة حـــب المـــال وحـــب الـــذات ويقـــرر أن الشـــح حاضـــر في 

M  76  5   4 الـنفس الإنسـانية لا يغيــب قـال تعــالى : 

                                                 
  ) .٦٠)  سورة التوبة، الآية (١(
  . ١٨)  ينظر كتاب الزكاة، للطيار، ص٢(
  ) . ٣٩)  سورة سبأ، الآية (٣(
  ) . ٤ؤمنون، الآية ()  سورة الم٤(
  . ٧٢)  ينظر : علم المقاصد للدكتور الخادمي، ص٥(



  

 

 } ٣١٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

            =  <  ;  :  9  8      @  ?  >L 
هـــــذا كلـــــه علاجـــــاً نفســـــياً بالترغيـــــب والتحـــــذير والحـــــض فيعــــالج  .)١(

والتقويــة حــتى يــتم لــه مــا يريــد فيطلــب إلى هــذه الــنفس الشــحيحة أن 
!  "  #   M قــال تعــالى :  .تجــود بمــا هــو حبيــب إليهــا عزيــز عليهــا

  0  /  .  -   ,    +  *  )  ('  &  %  $L 

)٢(.  
س الطيــب تجــود بــه وبــذلك يصــل إلى غايــة البــذل فتســتجيب إليــه وتلــتم

وأصــعب الجــود أكــرم العطــاء النــابع مــن أعمــاق الشــعور ويتغلــب جانــب 
  .)٣( الوجدان على جانب الغريزة

فالزكـاة   .تثبيت أصلية الإنفاق والعطاء والبذل فـي نفـس المزكـي – ٣
 تحقق النماء والزيادة لشخصية المزكـي وكيانـه المعنـوي فالإنسـان الـذي

يســدي الخــير ويصــنع المعــروف ويبــذل مــن ذات نفســه ويــده يــنهض 
ويقـــــوم بحــــق االله عليــــه يشـــــعر باقتــــدار في نفســـــه  ،بإخوانــــه المســــلمين

وانشـــراح واتســـاع في صـــورة وتحـــس بالنصـــر المـــؤزر علـــى ضـــعفه وأثرتـــه 
  .)٤(وشيطان شبحه وهواه 

وقــد جــاء في   تطهيــر المــال مــن الآفــات والنقصــان والتلــف والتآكــل – ٤
الزكاة والصدقات تزيد المـال كمـاً وبركـة وتنميـه وتبعـد  ثير من الأدلة أنك

ـــــه الآفـــــات والكـــــوارث والجـــــوارح  M  l  k  j :قـــــال تعـــــالى .)٥(عن
p  o  n  mL )وقال تعالى : )٦ ، M  Ð  Ï   Î

                                                 
  ) . ١٢٨)  سورة النساء، الآية (١(
  ) . ٩٢)  سورة آل عمران، الآية (٢(
  .  ٣٢-٣١)  ينظر : الزكاة، للطيار، ص٣(
  .  ٣٥، وينظر الزكاة للطيار، ص١٧٢)  ينظر : علم المقاصد للخادمي ص٤(
  جع السابقة .)  ينظر : المرا٥(
  ) .١٠٣)  سورة التوبة، الآية (٦(
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    ×        Ö  Õ  ÔÓ  Ò  ÑL  )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )١ ، وقول
¤  ¥    ¦    §  ¨©   M  ª :ســــــبحانه

²  ±  °¯  ®  ¬  «    ³L 
، وقولـــــه جـــــل )٢(

|  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   §  ¨©  M :جلالـــه
  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «     ªL)٣(.   

وآثــــار ودعــــاء ثم أن المزكــــي يلحــــق بــــه وبأهلــــه وذريتــــه وذويــــه بركــــات 
وجــــزاء الخـــــالق الكـــــريم في  ،وثنـــــاء الفقــــراء وشـــــهادة الملائكـــــة ،النــــاس

ونمائهــا وبركتهــا  ،باً في زيــادة الأمــوالممــا يكــون ســب ،العاجــل والآجــل
    .وسلامتها من النقصان والتلف

فالزكـــاة تطهـــير للمـــال ذلـــك أن تعلـــق حقـــوق الفقـــراء في المـــال يجعلـــه 
ــــاً لا يطهــــر إلا بــــإخراج هــــذه الحقــــوق يقــــول الــــدكتور يوســــف  ،ملوث

: " بـــل إن مـــال الأمـــة كلهـــا يهـــدد بـــالنقص وعـــروض  )٤(القرضـــاوي
تي تضـــر بالإنتـــاج العـــام و�ـــبط بالـــدخل القـــومي الآفـــات الســـماوية الـــ

ومـا ذلـك إلا أثــر مـن ســخط االله تعـالى ونقمتـه علــى قـوم لم يتكــافلوا 
لم يمنعـــوا زكـــاة (ولم يتعــاونوا ولم يحمـــل قــويهم ضـــعيفهم وفي الحــديث (

    .)٥() )أموالهم إلا فقدوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا
ماعــة مــن أســباب الــنقص والمحــق لا يكــون إن تطهــير مــال الفــرد والج

   .إلا بأداء حق االله وحق الفقير للزكاة
تحقيق أواصر التضـامن والتـآلف والتـراحم والتـواد ممـا يكـون لـه   – ٥

                                                 
  ) . ٣٩)  سورة سبأ، الآية (١(
  ) . ٢٦٨)  سورة البقرة، الآية (٢(
  ) .٣٩)  سورة الروم، الآية (٣(
  .  ٨٦٨/ ص ٢)  ينظر : فقه الزكاة للقرضاوي، ج٤(
هــو حســن )  رواه ابــن ماجــة والحــاكم وقــال صــحيح الإســناد ووافقــه الــذهبي، قــال الألبــاني ٥(

  ) . ١٠٦الإسناد، ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، الحديث رقم (
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 ،كبيــــر الأثـــــر علــــى مســـــتوى وحـــــده المجتمــــع وقولـــــه ومنفعتـــــه
فهـي تنمـي  وسلامته من الأحقاد والضـغائن والتحاسـد والتبـاغض

الــــدافع للزكــــاة ين الأفــــراد حيــــث يشــــعر المســــلم الــــروح الاجتماعيــــة بــــ
بعضـــــويته الكاملـــــة  في الجامعـــــة فهـــــو يشـــــترك في واجبا�ـــــا ويــــــنهض 
بأعبائها فيتحـول ا�تمـع إلى أسـرة واحـدة يسـودها التعـاون والتكامـل 
والتــواد تحقيقــاً وتجســيداً لقــول المصــطفى صــلوات االله وســلامه عليــه : 

وتعـاطفهم كمثـل الجسـد الواحـد  مثل المؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم((
، )١( ))إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر والحمـى

وتطبيــــق واقعــــي لأخــــلاق والزكــــاة تعبــــير عملــــي عــــن أخــــوة الإســــلام 
المســلم مــن جانــب المزكــي وهــي أيضــاً تجعــل الفقــير يعــيش في ا�تمــع 
المســلم خاليــة نفســه مــن أي حقــد أو حســد ذلــك لأن حقــه محفــوظ 

ـــه بالبركـــة وكثـــرة المـــال يقـــول في   مـــال الغـــني فتجـــده يحبـــه ويـــدعو ل
   .)٢() )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ((

بد وتجلــب رحمــة ـفــداء العــزكاة ـفالــ :تكفــر الخطايــا وتــدفع الــبلاءالزكــاة  – ٦
M    ;  :  98           7  6   5  :ال تعــالىـاالله قـ

  B  A  @  ?  >   =  <L )٣(.  
وهــا هــي ا�تمعــات الماديــة يعــيش حالــة مــن الفوضــى والضــياع ينمــو 
فيهـــــا الحقـــــد وتـــــزرع الضـــــغينة ويكثـــــر الوبـــــاء والـــــبلاء جـــــرائم ترتكـــــب 
وســــرقات ونصــــب واحتيــــال و�ــــذه ا�تمعــــات وحــــدها تنمــــو الرذيلــــة 

أمــا في مجتمــع  ويكثــر الجنــون )٤(وتقتــل الفضــيلة وتنشــأ العقــد النفســية
محبـــة االله وطاعــة وإنابـــة تـــأتي بالرحمـــة والخـــير الإســلام مجتمـــع الزكـــاة ف

                                                 
  . ٢٠/ ص ٨، وصحيح مسلم، ج١١/ ص ٨)  ينظر: صحيح البخاري، ج١(
  . ٢٠، ص٨، وصحيح مسلم، ح١١/ ص ٨)  ينظر : صحيح البخاري، ج٢(
  ) .١٥٦)  سورة الأعراف، الآية (٣(
  .  ٣٤)  ينظر : الزكاة للطيار، ص٤(



  

 

 } ٣٢١ {
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   .والسعادة والأخوة
تعتــــبر الزكــــاة  الزكــــاة مصــــدر قــــوي لإشــــاعة الطمأنينــــة والهــــدوء : – ٧

ووقايـــة للجماعـــة مـــن التفكـــك والانحـــلال ضـــماناً اجتماعيـــاً للعـــاجزين 
وهــي مؤسســة عامــة للتــأمين التعــاوني المنشــود إذ هــي وســيلة مــن وســائل 

للفقـــير في أمـــوال الزكـــاة مـــا  ،لفقـــر والعـــوز والجـــوع والمـــرضالقضـــاء علـــى ا
فـلا قلـق ولا  ،يجعله شـجاعاً عزيـزاً يواجـه المسـتقبل بـنفس راضـية مطمئنـة

والغــني يــلا يبقــى رهــين الخــوف مــن الإفــلاس والفقــراء لأن  ،هــم ولا حــزن
الله أرشـــده إلى وســـائل تنميـــة المـــال ولـــو عـــدت عليـــه العـــوادي وانقلبـــت 

بح فقـــيراً بعـــد الغـــنى فــإن لـــه حقـــاً في مـــال إخوانـــه الأغنيـــاء المــوازنين وأصـــ
   .والمثابرة يستطيه به أن يعيد ثروته بعد الكفاح والجد

المسلم عندما يدفع زكـاة  إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة : – ٨
تكاملـــه مـــع المحتـــاجين فيـــه  لـــه يشـــعر بمســـئوليته عـــن مجتمعـــه وعـــنما

لأمانـة ويأخـذ بيـد أخيـه المقـدم ويرتفـع وتغمره السعادة عندما يؤدي ا
هـذا كلـه  في به فأفقرته وهـو يستشـعر )١(به من ويلات مصيبة حلت

M  j  i  h  g  f  e   d  c قولـــــــه تعـــــــالى : 
L )٢(.  

يعتـــبر أداء الزكـــاة امتحانـــاً لإيمـــان  الزكـــاة امتحـــان مـــن االله لعبـــاده : – ٩
الإيمـان الصــادق  بـاالله ذلـك أن المـال محبـوب لكـل النـاس ودليـلالفـرد 

مفارقــة المحبــوب والجــود بــه " وشــرط تمــام الوقــار بالتوحيــد أن لا يبقــى 
للموحـــــد محبـــــوب ســـــوى الواحـــــد الفـــــرد فـــــإن المحبـــــة لا تقبـــــل الشـــــركة 

وإنمـا يمـتحن بـه درجـة الحـب بمفارقـة  ،والتوحيد باللسان قليل الجدوى
لــــدنيا المحبــــوب والأمــــوال محبوبــــة عنــــد الخلائــــق ؛ لأ�ــــا آلــــة تمــــتعهم با

وبســـببها يأنســـون �ـــذا العـــالم وينفـــرون عـــن المـــوت مـــع أن فيـــه لقـــاء 

                                                 
  .  ٣٤-٣٢ر : الزكاة للطيار، ص)  ينظ١(
  ) .٢٥-٢٤)  سورة المعارج، الآية (٢(
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المحبــوب فــامتحنوا بتصــديق دعــواهم في المحبــوب واســتنذلوا عــن المــال 
  .)١("  مرموقهمالذي هو 

وتقويـــــة  ،تنميـــــة المجتمـــــع وتطـــــويره تجارتـــــه وصـــــناعته وحرفـــــه – ١٠
ويســـــد  ،اقتصـــــادياته ومعاملاتـــــه بـــــترويج المـــــال وعـــــدم كنـــــزه وادخـــــاره

ـــــديون والأســـــرى  حاجاتـــــه الفقـــــراء والمســـــاكين وتخلـــــيص أصـــــحاب ال
لكـــي ينطلقـــوا في الأرض عمـــلاً  )وفي الرقـــاب ،والمحبوســـين (الغـــارمين

وكـــل ذلــــك لــــه في علـــم الاقتصــــاد دوره في تقويــــة  ،وإبــــداعاً  ،وإنتاجـــاً 
التنميــة والاقتصــاد والنمــاء الحضــاري بشــكل عــام ؛ لأن الزكــاة تحــث 

د والمثـــابرة فيعتـــبر نقـــل ملكيتـــه جـــزء مـــن المـــال عـــن علـــى العمـــل والجـــ
ــــق الزكــــاة مــــن الأغنيــــاء إلى الفقــــراء والمســــاكين والعــــاملين عليهــــا  طري
والمؤلفـــة قلـــو�م والغـــرمين وغـــير حثـــاً لهـــم علـــى العمـــل والجـــد والمثـــابرة 
والولاء للمجتمع وبذلك تزيد كفايتهم الإنتاجية ويكون مردود ذلـك  

  .)٢(قوى ويتماسك كله على ا�تمع الذي ي
ا ا : ا   

: و وا  ا  : أو  

   .مجرد الإمساك يقال للساكت : صائم لإمساكه عن الكلام لغة :
  .)٣(   M  /     .  -  ,L  ومنه :

 )*(في زمــن )*(عــن أشــياء مخصوصــة )*( إمســاك بنيــة وفــي الشــرع :

                                                 
  .  ٤٧، ص١)  ينظر : موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، لجمال الدين القاسمي، ج١(
  .  ٣٧، وينظر : الزكاة للطيار، ص١٨٣)  ينظر : علم المقاصد الشرعية للخادمي، ص٢(
  ) .٢٦)  سورة مريم، الآية (٣(
  يجزي بدون النية اجماعاً وكذا سائر العبادات . ) فلا*(
) هي مفسدات الصوم من أكل، وشرب وجمـاد وغيرهـا، ممـا حـدد بـه الشـرع، ويتبـع ذلـك *(

 الإمساك عن الرفث والفسوق. 
 )وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .*(



  

 

 } ٣٢٣ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

   .)١()*(معين من شخص مخصوص
M  w  v  u ويجــــب صــــوم رمــــان برؤيــــة هلالــــه لقولــــه تعــــالى : 

y   x L )ولقولـــــه عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام ((صـــــوموا لرؤيتـــــه )٢ ،
   .)٣() )وأفطروا لرؤيته

: ا  : م  

قال جل جلاله  )٤(تحقيق مبدأ الامتثال والانقياد إلى االله تعالى – ١
:  M    9  8  7       6  5  4  3  ;       :
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ليس هذه الآيات التي  .)٥(
والمراسيم  ،تضمنت وجوب الصوم تشريعاً جامعاً مجرداً كالقوانين

 ،التي لا يعتمد إلا على الرابطة السياسية أو الاجتماعية ،العادية
يمان ب الإإن هذه الآيات تخاط ،التي تقوم بين الفرد والحكومة

                                                 
ساء فـلا يتحـتم فعلـه مـع قيـام ) وهو المسلم البالغ العاقل، القادر، المقيم غير الحائض والنف*(

 العذر، بل يجب القضاء مع زوال العذر .
  . ٣٤٦-٣٤٥/  ٣)  حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، لعبد الرحمن ا�دي، ج١(
  ) .١٨٥)  سورة البقرة، الآية (٢(
  )  ينظر : علم المقاصد الشرعية للخادمي . ٣(
)٤  (  
  . )١٨٥-١٨٣)  سورة البقرة، الآيات (٥(



  

 

 } ٣٢٤ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

وتثير   ،ير والقلب والعاطفة في وقت واحدمضوالعقل وال ،والعقيدة
كل ذلك وتغذيه وهكذا �يئ الجو لقبول هذا التشريع وإساغته بل 

وفي  ،)١(إ�ا آية في الإعجاز ،للترحيب به واستقباله بنشاط وحماس
M  p  o  n     m وعلم النفس والتشريع الحكيم  ،فقه الدعوة

L  )االله المكلفين �ذا التشريع بقوله : { يا أيها الذين خاطب  .)٢
به ويطلب منهم آمنوا } وهكذا هيأ المخاطبين لقبول ما يكلفون 

 ،سيراً ؛ لأن صفة الإيمان تقتضي ذلك، وتوجبهمهما كان شاقاً وع
كإله ورب وسيد ومطلع وصاحب الأمر والني   ،فمن آمن باالله

كان   ،أحبه من أعماق نفسهواستسلم له و  ،وخضع له بقلبه وقالبه
وكل ما يوجبه إليه من  ،جدير بإجابة كل ما يصدر عنه من أمر

 MÅ  Ä    Ã  Â   Á     À L طلب : 
)٣(. M         "  !

  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #
0 L )وقال تعالى : .)٤   M  °  ¯  ®    ¬  «

µ   ´  ³   ²  ± L  )ا فيها والشريعة كلها بم .)٥
  .)٦(حياة للنفوس  –من فرائض وعبادات وأحكام 

اض الجســدية ، والوقايــة مــن كــل العيــوب والأمــر تحقيــق التقــوى – ٢
  :  والنفسية والاجتماعية

أي M       @  ?Lفقولـــه تعـــالى في الآيـــة الســـابقة ذكرهـــا 
ومعـــنى  ،تتخـــذوا مـــن الصـــيام وقايـــة تحـــول بيـــنكم وبـــين الميـــول المرزولـــة

                                                 
  . ١٩٣-١٩٠)  ينظر : الأركان الأربعة لأبو الحسن علي الحسني الندوي، ص١(
  ) .٤٣)  سورة السجدة، الآية : (٢(
  ) .٥١)  سورة النور، الآية (٣(
  ) .٣٦)  سورة الأحزاب، الآية (٤(
  ) . ٣٤)  سورة الأنفال، الآية (٥(
  .  ١٩٤)  ينظر : الأركان الأربعة، للندوي، ص٦(



  

 

 } ٣٢٥ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

لتقـوى االله ؛ لأن تقـوى تظهـر �يئـة لنفـوس الصـائمين (لعل) إعداد و 
ــــيرة أعظمهــــا شــــأناً أن أمــــر الصــــيام موكــــول إلى نفــــس  مــــن وجــــوه كث

لأمــر االله ويــروض نفســه علـــى الصــائم الــذي يــترك الشــهوات امتثــالاً 
وآلامهـا وبتكـرار ذلـك شـهراً   ،ومواجهة أعباء الحياة ومشاقها .الصبر

مـــن تـــرك الملـــذات وتقـــوي لديـــه  كـــاملاً تنمـــو فيـــه القـــدرة علـــى مزيـــد
إنـــه وســـيلة فعَّالـــة لتحقيـــق ســـلطان  ،الإرادة ويضـــعف ســـلطان العـــادة

، وقد أشـار إلى ذلـك حجـة الإسـلام الغـزالي في )١(الروح على الجسد
التخلــــق بخلــــق مــــن  ،أســـلوبه الخــــاص فقــــال : " المقصــــود مـــن الصــــوم

لكــف والاقتــداء بالملائكــة في ا ،أخــلاق االله عــز وجــل وهــو الصــمدية
 ،فــــأيهم منـــــزهون عــــن الشــــهوات ،عــــن الشــــهوات بحســــب الإمكــــان

والإنســــان رتبتــــه فــــوق رتبــــة البهــــائم لقدرتــــه بنــــور العقــــل علــــى كســــر 
وكونــه مبتلــى  ،ودون رتبــة الملائكــة لاســتيلاء الشــهوات عليــه ،شــهوته

بمجاهــــد�ا فكلمــــا ا�مــــك في الشــــهوات انحــــط إلى أســــفل الســــافلين 
ا قمـع الشـهوات ارتفـع إلى أعلـى عليـين وكلمـ ،والتحق بغمـار البهـائم

   .والتحق بأفق الملائكة "
ممـــا يكـــون لـــه الأثـــر فـــي إزالـــة  ،ســـد منافـــذ الشـــيطان وتضـــيقها – ٣

  :)٢(وتنقيصها وتقليلها  ،المعاصي والمنكرات
ببلاغته أسرار الصوم ومقاصده فيقول )٣(وقد شرح ابن القيم 

والقوى الباطنة  ،رة: " وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاه
وصمتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت 

 ،واستفراع المواد الرديئة المانعة له من صحتها ،عليها أفسد�ا
فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته 

                                                 
  . ١٧فلسفة العبادات في الإسلام للعيسوي، ص )  ينظر :١(
  . ١٧٣)  ينظر : علم المقاصد الشرعية للخادمي ص٢(
  ١٧٠)  ينظر : الأركان الأربعة، للندوي، ص٣(



  

 

 } ٣٢٦ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 كما قال  ،و من أكبر العون على التقوىـهوات فهـمنها أيدي الش
M    9  8  7       6  5  4  3االله تعالى : 

    @  ?   >  =  <  ;       :L )وقال النبي  .)١
) :)ولا  –) وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح )الصيام جنة

لقوله عليه الصلاة والسلام :  وجعله وجاء ،بالصيام –يقدر عليه 
أغض ه فإن ،يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج((

فإنه له  ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،للبصر وأحصن للفرج
  .)٢(وجاء))

والمقصـــود أن  ،)٣(فـــإن الجـــوع والظمـــأ يكســـران شـــهوة المعاصـــي
ــــــالعقول الســــــليمة والفطــــــر  ،مصــــــالح الصــــــوم لمــــــا كانــــــت مشــــــهودة ب

 وجتــةوحميــة  ،المســتقيمة وشــرعه االله لعبــاده رحمــة لهــم وإحســاناً إلــيهم
)٤(.  

  :)٥(فقراء والمحتاجين والمعوزين تذكر ال – ٤
فالصــيام طريقــة عمليــة لتربيــة العطــف والرحمــة والــبر والإحســان 

  .)٦(في النفس كما فيه شعور بالمساواة بين البشر 
فـــلا  ،ولـــيس الصـــوم الإســـلامي مجموعـــة مـــن أمـــور ســـلبية فقـــط

ولا رفث ولا فسوق ولا جـدال  ،ولا غيبة ولا نميمة ،أكل  ولا شرب
فهــو زمــن العبــادة والــتلاوة والــذكر أمــور إيجابيــة كــذكر  بــل هــو مجمــوع

                                                 
  ) .١٨٣)  سورة البقرة، الآية (١(
م) في الصــوم : بــاب خــاف علــى ١٩٠٥، والبخــاري (١/٣٧٨)  أخرجــه أحمــد في المســند ٢(

  . ) في أول : النكاح، عن عبد االله بن مسعود ١٤٠٠نفسه الغربة، ومسلم (
  . ١٥)  ينظر : مقاصد الصوم، للعز بن عبد السلام، ص٣(
  .  ١/١٥٢)  ينظر : زاد المعاد لابن القيم ٤(
  . ١٧٣)  ينظر : علم المقاصد الشريعة للخادمي، ص٥(
  . ١٧)  ينظر : فلسفة العبادات في الإسلام للعيسوي، ص٦(



  

 

 } ٣٢٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

مــــن تقــــرب فيــــه (: (وقــــد قــــال النــــبي  ،والــــبر والمواســــاة )١(والتســــبيح
كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضـة   ،بخصلة من الخير

 ،وهــو شــهر الصــبر ،كــان كمــن أدى ســبعين فريضــة فيمــا ســواه  ،فيــه
وعـن زيـد بـن خالـد الجهـني  .)٢() )ةوشهر المواسا ،والصبر ثوابه الجنة

  عــن النــبي )) : مــن فطَّــر صــائماً لــه مثــل أجــره غــير أنــه لا قــال
   .)٣() )ينقص من أجر الصائم شيء

وأهوالهـــــا بســـــبب العطــــش الشـــــديد والجـــــوع  كــــذلك همـــــوم الآخـــــرة  – ٥
  .)٤(والعياذ باالله  ،وفي نار جهنم ،الشديد في أرض المحشر

   التماس ليلة القدر : – ٦
فضَّـــلها االله علـــى ألـــف شـــهر لـــيس فيهـــا  ،جليلـــة القـــدر شـــريفة

وإمــا  ،قــدرها وعلــو منزلتهــا ليلــة القــدر وسميــت ليلــة القــدر إمــا لشــرف
    .لأن الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة

وأن ليلـــــة يـــــأتي فيهـــــا  ،وتنـــــزل الملائكـــــة والـــــروح في تلـــــك الليلـــــة
عالمين عليه لجديرة أن تكـون خـيراً مـن ألـف فيها تسليم رب ال ،العبد
ولــذلك التمســها  ،بــأن يلتمســها الملتمســون ويطلبهــا الطــالبون ،شــهر

فمــن فضــيلة هــذه  .والصــالحون مــن بعــده ،مــع صــحبه رســول االله 
  .)٥(الليلة أن من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

ر إيمانــاً واحتســاباً مــن قــام ليلــة القــد(أنــه قــال : ( وصــح عنــه 
   .)٦( غفر له ما تقدم من ذنبه))

                                                 
  . ٢٠٣لأركان الأربعة للندوي، ص)  ينظر : ا١(
  (حديث طويل) . )  رواه البيهقي في " شعب الإيمان " عن سلمان الفارسي ٢(
  )  رواه الترمذي .٣(
  .  ١٧٣)  ينظر : علم المقاصد الشرعية للخادمي، ص٤(
  (بتصرف) .  ٣٠-٢٨)  ينظر : مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام، ٥(
في الصيام : باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً وفيـه عـن ) ١٩٠١)  أخرجه البخاري (٦(

  .  أبي هريرة 



  

 

 } ٣٢٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  الاعتكاف والسجود وقراءة القرآن في رمضان :  – ٧
M  S  R  Q  P  قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى :

  U   TL 
M  X  W  V : وقــــــال تعــــــالى .)١(

[  Z  Y L 
 ،، والاعتكـــــــاف زيـــــــارة في بيـــــــت مـــــــن بيوتـــــــه)٢(

   .وحق المزور أن يكرم زائره ،والانقطاع إليه فيه
مـن غــدا إلى (أنـه قـال : ( ،وجـاء في الحـديث الصـحيح عنـه 

"  ) و)كلمـــا غـــدا أو راح  ،أعـــد االله لـــه نـــزلاً في الجنـــة ،المســـجد أوراح
النــزل" الضــيافة والمســتحب أن يعتكــف العشــر الأواخــر مــن رمضــان 

رســول االله لطلــب ليلــة القــدر ؛ لأنــه آخــر مــا اســتقر عليــه اعتكــاف 
، ا : أن النـبي قالت عائشـة رضـي االله عنهـ   كـان يعتكـف العشـر

ثم اعتكـــف أزواجـــه مـــن بعـــده  ،الأواخـــر مـــن رمضـــان حـــتى توافـــه االله
)٣(.   

فضـال ومـن السـجود والإ ،ويستحب الإكثـار مـن تـلاوة القـرآن
في هــذا الشــهر للمعكتــف وغــيره ؛ لأن الفقــير يعجــز بســبب صــومه 
عـــن الشـــهوات والتطـــواف والســـؤال وفي الصـــحيحين عـــن ابـــن عبـــاس 

وكــان أجــود مــا  ،أجــود النــاس ي االله عنهمــا قــال : كــان النــبي رضــ
ــــه  ،حــــين يلقــــاه جبريــــل ،يكــــون في رمضــــان وكــــان جبريــــل يلقــــاه علي

 ،القرآن السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي 
ـــه " )٤(فـــإذا لقيـــه جبريـــل كـــان أجـــود مـــن الـــريح المرســـلة  ، ومعـــنى قول

                                                 
  ).٢٦)  سورة الحج، الآية (١(
  ). ١٨٧)  سورة  البقرة، الآية (٢(
  ) كلاهما في أول الاعتكاف . ١١٧٢) ومسلم (٢٠٢٦)  أخرجه البخاري (٣(
يكون في رمضان،  م) في الصوم . باب أجود ما كان النبي ١٩٠٢)  أخرجه البخاري (٤(

أجود الناس بالخير من الريح المرسلة  ) في الفضائل : باب كان النبي ٢٣٠٨ومسلم (
 .  



  

 

 } ٣٢٩ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

   .ها وإسراعهارسلة " أي في عمومالريح الم
  

  :)١(إتباع رمضان بست من شوال  – ٨
مــــن صــــام رمضــــان ثم (أنــــه قــــال : ( صــــح عــــن رســــول االله 

وإنمـا كـان كصـيام  .)٢( ))أتبعه بست مـن شـوال كـان كصـيام الـدهر
   .لأن الحسنة بعشرة أمثالها فيقال كل يوم بعشرة أيام ،الدهر

  الصوم صحة الأذهان وسلامة الأبدان :  – ٩
  .)٣() )صوموا تصحوا(في الحديث : ( وقد جاء
اا ا  ا  ::  

: و وا  ا  : أو  

  .)*(القصد  لغة :
   .)*(في زمن مخصوص )*(مخصوص)٤(قصد مكة لعمل  وشرعاً :

 ،ودعائمـــــه الخمـــــس ،ومبانيـــــه العظــــام ،والحــــج أحـــــد أركــــان الإســـــلام
~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨         |  {  M وقواعــــده قــــال تعــــالى: 

                                                 
  . ٣٤)  ينظر : مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام، ص١(
) في الصــيام : بـاب اســتحباب صــوم ســتة أيـام مــن شــوال اتباعــاً ١١٦٤)  أخرجـه مســلم (٢(

بـــاب صـــوم ســـتة أيـــام مـــن شـــوال، والترمـــذي  ) في الصـــوم٢٤٣٣لرمضـــان، وأبـــو داود (
) في الصوم باب ما جاء في صـيام سـتة أيـام مـن شـوال عـن أبي أيـوب الأنصـاري ٧٥٩(

 .  
  .  ٥/٣٢٤و  ٣/١٧٩)  ينظر : مجموع الزوائد ٣(
 ) أي إلى من تعظمه، أو أكثرة القصد إليه .  *(
  .  ٥٠٠-٣/٤٩٨نجدي، )  حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، لعبد الرحمن ال٤(
 ) وهو النية وزيادة الأفعال، كالصلاة، دعاء، وزياد�ا . *(
) هــو يــوم عرفــة، ويــوم النحــر، وأيــام التشــريق ويقــال الحــج عبــارة عــن قصــد البيــت العتيــق *(

 بإحرام مخصوص مشتمل على وقوف وغيره، على وجه مخصوص . 



  

 

 } ٣٣٠ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

       ®  ¬  «  ª  ©L 
أي والله علـى النـاس فـرض واجـب حـج البيـت  .)١(

 ،وأجمـــع المســـلمون علـــى أنـــه ركـــن مـــن أركـــان الإســـلام وفـــرض مـــن فريضـــة
وهــو مــن العلــم المســتفيض الــذي توارثتــه الأمــة خلفــاً عــن  ،إجماعــاً ضــرورياً 

M وأوجــــب حجــــه  ،إنمــــا وضــــع البيــــتأنــــه  ،والحكمــــة واالله أعلــــم ،ســــلف
  h  g   fL 

كمــا ذكــر االله في كتابــه لا لحاجــة بــه تعــالى  )٢(
©  M  «  ª كمــا يحتــاج المخلــوق إلى مــن يقصــده ويعظمــه   ،إلى الحجــاج

       ®  ¬L  )٣(.   
 ،اد الــدينأخـر الحـج عــن الصـلاة والزكـاة والصــوم ؛ لأن الصـلاة عمـو 

يــوم خمــس مــرات وأول مــا يســأل عنــه  ولشــدة الحاجــة إليهــا ولتكرارهــا كــل
ثم الزكــــاة لكو�ــــا قرينــــة لهــــا في أكثــــر مــــن موضــــع مــــن  ،العبــــد يــــوم القيامــــة

   .)٤(ثم الصوم بتكرره كل سنة  ،الكتاب والسنة ولشمولها المكلف وغيره
: ا  : م  

تــــبرز أهميــــة مقاصــــد الحــــج بــــالنظر إلى أنــــه ركــــن مــــن أركــــان الإســــلام 
لم اسـتطاع إليـه سـبيلاً مـرة واحـدة في العمـر وهـو موسـم يطالب به كل مس

يتكــرر كــل عــام ويشــهده الملايــين مــن المســلمين ولكــن الكثــير مــنهم يغفــل 
وينشـــغل بالأحكـــام  ،عـــن تأمـــل المقاصـــد الجليلـــة الـــتي لأجلهـــا شـــرع الحـــج

الفقهيـــة الدقيقـــة علـــى أهميتهـــا وحاجـــة الحـــاج إليهـــا عـــن المقاصـــد والغايـــات 
وهـــــو مـــــا يضـــــعف أثـــــر الحـــــج في إصـــــلاح النفـــــوس  ،توالحكـــــم والـــــدلالا

وهـي كمـا يـأتي  ،لذا لابد من معرفة هذه المقاصـد وتـدبرها .)٥(وا�تمعات 
                                                 

  ) .٩٧)  سورة آل عمران، الآية (١(
  )  . ٢٨الآية ( )  سورة الحج،٢(
  ) . ٩٧)  سورة البقرة، الآية (٣(
  .  ٥٠٠-٣/٤٩٨)  حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، لعبد الرحمن النجدي، ٤(
هـــ، مقالـــة ١٤٢٩، ذو القعــدة ٤٤)  مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات الإســلامية، ع٥(

ن علـــي الشــهري أســتاذ التفســـير وعلــوم القـــرآن مقاصــد الحــج في القـــرآن الكــريم للــدكتور / عـــادل بــ
  . ١٥/١٦المشارك بجامعة الملك سعود. 



  

 

 } ٣٣١ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 :  
  تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة الله :  – ١

ليس عجباً أن يكون المقصد الأسنى من مقاصد الحج هو تحقيق 
ببناء البيت إلا لذلك  التوحيد والبراءة من الشرك ؛ لأن االله تعالى ما أمر 

M  M  L  K  J  I    H  G  F كما قال تعالى 
  U   T  S  R  Q  P  O      NL   

)١(.   
M تعـــالى :  وإننـــا نجـــد العلاقـــة واضـــحة بـــين التوحيـــد والحـــج في قولـــه

  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;
J   IH L  )إن النبي  .)٣() ٢  حيـث لم يحج في السنة التاسـعة

حيـث   ،فرض الحج ؛ لأن الشرك كان إشارة بادية في محـيط المسـجد الحـرام
ويحوّلـــون الحـــج إلى موســـم ومهرجـــان  ،كـــان المشـــركون يطفـــون بالبيـــت عـــراة

وأمــره  ،أبــا بكــر الصــديق أمــيراً للحــج في هــذا العــام فبعــث النــبي  ،للوثنيــة
لبيــــت أن يبــــين للنــــاس أمــــرين : ألا يحــــج بعــــد العــــام مشــــرك ولا يطــــوف با

    .عريان
في أول عــــام بعــــد فــــتح مكــــة أن يعلــــن الــــبراءة  لقــــد أمــــر االله نبيــــه 

والمفاصلة التامة في أنسب مكان وزمان لهذا الإعـلان بـين التوحيـد والشـرك 
ولأن  ،؛ لأن مكـة إنمـا قـام فيهــا البيـت العتيـق لإعــلاء التوحيـد ونبـذ الشــرك

ن الشــرك وأهلــه ويــدل أعمــال الحــج كلهــا قائمــة علــى توحيــد االله والــبراءة مــ
علــى ذلــك أن شــعار الحــج وهــي التلبيــة لا تخــرج عــن إعــلان توحيــد االله عــز 

   .وإخلاص العبادة له وحده ،وجل

                                                 
  ) .٢٦)  سورة الحج، الآية (١(
  )  . ٣)  سورة التوبة، الآية (٢(
  .  ١١)  ينظر : رسائل إلى الحجيج، د / سليمان العودة، ص٣(



  

 

 } ٣٣٢ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

المقصــــد العظــــيم مــــن ) ١(وهنـــا ينبغــــي أن ننبــــه علــــى أمــــر يتعلـــق �ــــذا 
وإذا كـــان المقصـــد الأول مـــن  ،مقاصـــد الحـــج ألا وهـــو إخـــلاص العمـــل الله

 ،فإن ذلك لا يتم إلا بإخلاص العبادة اللهوحيد مقاصد الحج هو تحقيق الت
وذلــك بــأن يكــون الباعــث عليهــا هــو طاعــة االله عــز وجــل ومحبتــه والخشــية 

M وفي قولـه تعـالى :  ،منه ورجاء ثوابه لا لأي مقصد من المقاصد الدنيوية
¥  ¤  £  ¢ L 

إشــــعار بأهميــــة الإخــــلاص الله تعــــالى ولــــذلك  .)٢(
   .)٣() )اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة(: (اللما أراد الحج ق فإن النبي 

فاالله سبحانه لا يقبل عملاً أشرك فيه معه غيره كما قال سـبحانه في 
الحــديث القدســي: ((أنــا أغــنى الشــركاء عــن الشــرك مــن عمــل عمــلاً أشــرك 

  .)٤(فيه معي غيري تركته وشركه)) 
وهـــذا  ،ةصـــواباً علـــى الســـن ،فـــلا يقبـــل االله تعـــالى إلا مـــا كـــان خالصـــاً 

@  M  A حســــــن العمــــــل الــــــذي أراد االله عــــــز وجــــــل بقولــــــه : 
C  B L )٥(.  

  : )٦( تطهير النفس من الأخلاق المذمومة – ٢
إن الحج هو بمثابة دورة تدريبيـة يـتخلص فيهـا الإنسـان مـن الأخـلاق 

فتراكمــــت عليــــه عــــبر  ،المذمومــــة الــــتي ألفهــــا وتســــاهل في علاجهــــا ودفعهــــا
فهو وقفة للمراجعة والمحاسبة وفرص سانحة يتفقـد  ،سنين حياته وأيام عمره

                                                 
دكتور عـادل الشـهري، )  ينظر : مجلة جامعة أم القرى، مقاصد الحج في القـرآن الكـريم، للـ١(

١٥/١٦ .  
  ) .١٩٦)  سورة البقرة، الآية (٢(
  ) . ٢٨٩٠)  أخرجه ابن ماجة : كتاب المناسك، باب الحج على الرجل رقم (٣(
  ) . ٢٩٨٥)  رواه مسلم : كتاب الزهد والحقائق، باب من أشرك في عمله غير االله رقم (٤(
  ) . ٧)  سورة هود، الآية (٥(
القــرآن الكـــريم للــدكتور / عــادل علــي الشـــهري أســتاذ التفســير وعلـــوم )  مقاصــد الحــج في ٦(

القــرآن المشــارك بجامعــة الملــك ســعود، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات 
  هـ ١٤٢٩، ذو القعدة، ٤٤الإسلامية، ع



  

 

 } ٣٣٣ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 ،لهـــــا نفســـــه ويتبـــــع الصـــــفات المذمومـــــة الـــــتي علقـــــت بـــــهالإنســـــان مـــــن خلا
وقــد نبــه االله تعــالى  ،والصــفات الكريمــة فيبعثهــا وينميهــا ،فيخرجهــا وينفيهــا

!  "   #$  %  M علـــى أهميـــة تـــرك الرذائـــل في الحـــج بقولـــه : 
 .    -  ,  +   *  )  (  '  & 0  / L )١(.  

في الحـــديث أن الحـــج المـــبرور الـــذي يترتـــب عليـــه  وقـــد ذكـــر النـــبي 
مــن حــج (( فقــال  ،مغفــرة الــذنوب لا يحصــل إلا بــترك الرفــث والفســوق

وفي هـــذا  .)٢() )هـــذا البيـــت فلـــم يرفـــث ولم يفســـق رجـــع كيـــوم ولدتـــه أمـــه
 وذلـك لأن االله تعـالى ،مواقـف لدلالـة الآيـة –الحديث كمـا قـال الجصـاص 

فقــد تضــمن ذلــك الأمــر بالتوبــة  ،لمــا �ــى عــن المعاصــي والفســوق في الحــج
منهــا؛ لأن الإصــرار علــى ذلــك مــن الفســوق والمعاصــي فــأراد االله تعــالى أن 
يحدث الحاج توبة من الفسوق والمعاصي حتى يرجـع مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه 

   .)٣(أمه 
  :)٤( تزكية النفس للوصول إلى حقيقة التقوى – ٣

كمــا أنــه يهــدف إلى تطهــير الــنفس مــن الأخــلاق المذمومــة إن الحــج  
فإنه يهـدف كـذلك إلى تزكيـة الـنفس وتحليتهـا بـالأخلاق الكريمـة والصـفات 

شـــرق الـــنفس وتســـمو علـــى الشـــهوات المهلكـــة والشــــبهات حـــتى ت ،الطيبـــة
   .المضلة

والتحليـــة بالتخليـــة أن االله تعـــالى  ،وممـــا يـــدل علـــى ارتبـــاط التزكيـــة بـــالتطهير
M  4  3  2  �ـــى عـــن الرفـــث والفســـوق والجـــدال في الحـــج قـــالن بعـــد أ

                                                 
  ) . ١٩٧)  سورة  البقرة، الآية (١(
: { فــلا رفــت ولا فســوق } رقــم  )  أخرجــه البخــاري، كتــاب الحــج، بــاب قــول االله تعــالى٢(

)، ومســــلم : كتــــاب الحــــج، بــــاب في فضــــل الحــــج والعمــــرة، ويــــوم عرفــــة، رقــــم ١٨١٩(
)١٣٥٠. (  

  . ١٣٠٨/  ١)  أحكام القرآن، ج٣(
  )  ينظر : مقاصد الحج في القرآن للدكتور / عادل الشهري ٤(



  

 

 } ٣٣٤ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  @   ?  >=  <  ;  :  9  87  6   5
  AL 

ـــــه :  .)١(    M    87  6   5  4  3  2L فقول
وعلــــى الــــبر والتقــــوى في  ،علــــى حســــن الكــــلام مكــــان الفحــــش تحــــريض وحــــث

  .)٢( الأخلاق مكان الفسوق والجدال
لزاد الموصل إلى النجـاة يـوم القيامـة وإلى فزاد التقوى هو خير زاد ؛ لأنه ا

والوصــول إلى منـــزلة التقــوى هــو  ،رضــوان االله تعــالى وإلى النعــيم المقــيم في الجنــة
كمــا قــرن   .بــل مــن مقاصــد العبــادات كلهــا ،المقصــد الأعظــم مــن مقاصــد الحــج

M   q  p  o  n  m  l : بــــــــين العبــــــــادة والتقــــــــوى فقــــــــال
  v  u  t  s  rL 

M        ¬  «  ªوقـــال :  ،)٣(
  ³   ²  ±  °  ¯®L  )٤(.  
M  7       6  5  4  3 وقــرن بـــين الصــيام والتقـــوى : 

  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8L  )وفي  )٥
  .)٦( M  >   =  <    ;  :L : الزكاة قال

وهذا الربط القرآني الدائم بـين العبـادات والتقـوى يـدل علـى مـا امتـاز 
فليست العبادات مجرد طقوس صماء لا تاثير لهـا  ،داتبه الإسلام في العبا

بـــل هـــي عبـــادات حيـــة ذات  ،في اخـــتلاف النـــاس وســـلوكيا�م ومعـــاملا�م
    .تأثير إيجابي في تزكية النفوس وتطهير القلوب وإرهاف المشاعر

وقـــد نبهـــت الآيـــة إلى العنايـــة بـــزاد الآخـــرة وهـــو التقـــوى ؛ لأن مـــدار 
بيل لاكتســاب الفضــائل والبعــد عــن الرذائــل ؛ النجــاة عليــه ؛ ولأنــه هــو الســ

                                                 
  ) .١٩٧)  سورة البقرة، الآية (١(
لأبــــو عبــــد االله القــــرطبي، دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي،  )  ينظــــر : الجــــامع لأحكــــام القــــرآن،٢(

  . ٢/٤١١بيروت، 
  ) .٢١)  سورة البقرة، الآية (٣(
  ) .٧٢)  سورة الأنعام، الآية (٤(
  ) .١٨٣)  سورة  البقرة، الآية (٥(
  ) .١٥٦)  سورة الأعراف، الآية (٦(



  

 

 } ٣٣٥ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ـــه الـــزاد الـــذي يعصـــم صـــاحبه مـــن النـــدم يـــوم القيامـــة و�ـــذا تبـــين أن  ،ولأن
 ،الوصـــول إلى مرتبـــة التقـــوى في الحـــج يكـــون أولاً بـــإخلاص النيـــة الله تعـــالى

وذلك بأن يكون الباعث عن أداء هذا النسك هو طاعة االله وفعل ما أمـر 
M لمســلم إلى هــذه الفريضــة مــن خــلال قولــه تعــالى : االله بــه و�ــذا ينطلــق ا
¥  ¤  £  ¢ L )٢()١(.  

ووفـق  ،لأمتـه ويكو كذلك باتباع السنة والحج وفق ما شرعه النبي 
لتأخـــذوا عـــني (في حجتـــه ؛ لأنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــال : ( هديـــه 

ويكون كذلك بالحذر من الغلو في الدين بالزيادة عليه مـا  )٣( ))مناسككم
، وبـين االله تعـالى أن الـذي ينتفـع مـن الحـج هـم أهـل التقـوى فقــط لـيس فيـه

"  #  $  %  &'  )  (  *   M فقــــــــــال ســــــــــبحانه : 
6  5  43     2  1   0  /  .     -  ,  + L )وبــــــــــــــين  .)٤

إلا مـــا كـــان مصـــاحباً  تبـــارك وتعـــالى أنـــه لا يرضـــى شـــيئاً مـــن أفعـــال الحـــج
M              ¸  ¶     ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹ : للتقــــوى فقــــال

À L 
والـدماء المراقـة بــالنحر   ،فلـن تقـع هـذه اللحـوم المتصــدق �ـا .)٥( 

موقــع القبــول عنــد االله تعــالى إلا إذا كــان الباعــث عليهــا هــو تقــوى قلــوبكم 
   .التي تدعوكم إلى تعظيم أمره تعالى والتقرب إليه والإخلاص له

  :)٦( مهإقامة ذكر االله تعالى وشكره على نع – ٤
إن تفرغ المسلم لذكر االله عز وجل ودعائه والثناء عليه والاعـتراف لـه 

                                                 
  ) .١٩٦)  سورة البقرة، الآية (١(
  ن الكريم، للدكتور / عادل الشهري . )  ينظر : مقاصد الحج في القرآ٢(
)  أخرجــه مســلم : كتــاب الحــج، بــاب اســتحباب رمــي جمــرة العقبــة يــوم النحــر راكبــاً، رقــم ٣(

)١٢٩٧. (  
  ) . ٢٠٣)  سورة البقرة، الآية (٤(
  ) .٣٧)  سورة الحج، الآية (٥(
ذو القعــدة  ،٤٤)  ينظـر : مجلـة جامعــة أم القـرى لعلـوم الشــريعة والدراسـات الإسـلامية، ع٦(

  .  ٣٣هـ مقالة مقاصد الحج في القرآن الكريم للدكتور / عادل الشهري، ص١٤٢٩



  

 

 } ٣٣٦ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

بالفضــل والمنــة مــن أكــبر مقاصــد الحــج وغاياتــه ولــذلك فإنــه لا يخلــو نســك 
مـــن أنســـاك الحـــج مـــن الـــذكر فـــالإحرام الـــذي هـــو نيـــة الـــدخول في النســـك 

لإكثـــار ويســـتحب لـــزوم التلبيـــة وا ،ذكـــر بالقلـــب والتلبيـــة بعـــد الإحـــرام ذكـــر
والطـواف  ،ولا ينقطع الحاج عنها إلا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد ،منها

وكلمــا حــاذى الطــائف الــركن اليمــاني يقــول "االله  ،يقطعــه الحاجــة في الــذكر
وكلمـــــا اســـــتلم الحجـــــر الأســـــود أو حـــــاذان يقـــــول " االله أكـــــبر "  )١(أكـــــبر "

®  ¯   ¬ M : ويقــــــول بــــــين الــــــركنين اليمــــــاني وركــــــن الحجــــــر الأســــــود 
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °L 

ثم  .)٢(
يتوجـــه الحـــاج إلى مقـــام إبـــراهيم ويصـــلي ركعتـــين خلـــف المقـــام يـــذكر فيهمـــا 

    .ربه
M   [Z  Y  X  W  V   U : ثم يتجه الحاج إلى الصفا وهو يقرأ

  i  h  gf   e  d  c  b  a    `  _  ^  ]  \
  n   m  l  k  jL )وهذا ذكر)٣.   

لصـفا حـتى يـرى البيـت إن تيسـر فيسـتقبل القبلـة وهـو ثم يصـعد عـن ا
له  ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له ،يقول : "االله أكبر االله أكبر االله أكبر

لا إلــه إلا االله  ،يحــي ويميــت وهــو علــى كــل شــيء قــدير ،ولــه الحمــد ،الملــك
ويكــرر هـــذا  .)٤(وهــزم الأحــزاب وحـــده" ،ونصــر عبـــده ،وحــده أنجــز وعـــده

ثم يهـبط مـن الصـفا إلى  ،ويرفع يديه ويكثـر مـن الـذكر ،مرات الذكر ثلاث
 ،والأذكــار الصــحيحة النافعــة ،المــروة ويقــول في ســعيه  مــا شــاء مــن الأدعيــة

                                                 
انظر : أسـنى المطالـب في شـرح روضـة الطالـب، لمحمـد بـن  )  وهو مروي من فعل علي ١(

م، ١٩٩٧هـــ / ١٤١٨درويــش الحــوث البــيروني الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 
ح المــــنهج لزكريــــا الأنصــــاري، دار الفكــــر، بــــيروت، ، وحاشــــية الجمــــل علــــى شــــر ١/٤٨١
٢/٤٣٧  .  

  ) .٢٠١)  سورة البقرة، الآية (٢(
  ) . ١٥٨)  سورة البقرة، الآية (٣(
  ) .١٢١٨رقم ( )  رواه مسلم : كتاب الحج باب حجة النبي ٤(



  

 

 } ٣٣٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

فــإذا صــعد المــروة قــال وفعــل مثلمــا قــال وفعــل علــى الصــفا وهكــذا في بقيــة 
الأشــواط أمــا يــوم عرفــة وهــو ركــن الحــج الأعظــم فــأبرز مــا فيــه مــن أعمــال 

خــير الــدعاء (( الــدعاء فيســتحب الاجتهــاد في ذلــك لقــول النــبي الــذكر و 
 )١( ))لا إلـه إلا االله دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيـون مـن قبلـي :

تحب لــــه الوقــــوف عنــــد وإذا صـــلى الخــــاج الفجــــر بمزدلفـــة يــــوم العاشــــر يســـ
، ويســتقبل القبلــة ويــذكر االله عــز وجــل ويــدعوه دعــاء طــويلاً المشــعر الحــرام

  .)٢(تى يسفر جداً ح
ثم يــذهب إلى مــنى فيرمــي جمــرة العقبــة بســبع حصــيان يكــبر مــع كــل 

وهذا ذكر ويذكر الحاج ربه عند الـذبح أو النحـر ويسـتحب لـه أن  ،حصاة
 ،)٣() )اللهــم تقبــل مــني ،يقــول : ((بســم االله واالله أكــبر  اللهــم منــك ولــك

ثلاث يكـبر  االله وهذا ذكر ودعـاء في أيـام التشـريق يرمـي الحـاج الجمـرات الـ
عز وجل مع كل حصاة ويستحب بعد رمـي الجمـرتين الأولى والوسـطى أن 

  .)٤(يتقدم قليلاً مبتعداً عن الزحام فيستقبل القبلة ويدعو دعاءً طويلاً 
وبــذلك يكــون ذكــر االله عــز  ،ويخــتم حجــه بطــواف الــوداع وهــو ذكــر

   . حجهوجل هو أبرز الأعمال وأجل العبادات التي يكلف �ا الحاج في
ومـــن أهـــم مـــا أشـــارت إليـــه الآيـــات أن ذكـــر االله عـــز وجـــل لـــيس هـــو 

                                                 
) وحسنه الألباني ٣٥٨٥)  أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات، باب دعاء يوم عرفة  رقم (١(

  ) . ٢٨٢٣صحيح سنن الترمذي رقم ( في
)  ينظـــر : صـــحيح البخـــاري : كتـــاب الحـــج، بـــاب مـــن قـــدم الضـــعفة أهلـــه بليـــل فيقفـــون ٢(

)، ومســـلم كتـــاب الحـــج، بـــاب اســـتحباب تقـــديم دفـــع الضـــعفة ١٦٧٦بالمزدلفـــة، رقـــم (
  ) .  ١٢٩٥النساء وغيرهم رقم (

)، ورواه مسلم، ٥٥٦٥بح رقم ()  رواه البخاري : كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذ٣(
)، وينظـر في ذلـك الـدر المنثـور ١٩٦٦كتاب الأضـاحي بـاب اسـتحباب الضـحية رقـم (

  .  ٢٦/١٣٦، ومجموع الفتاوى ٦/٤٨
) ١٧٥١)  أخرجه البخاري : كتاب الحج، باب رمي الجمرتين يقوم ويستقبل القبلـة رقـم (٤(

 .  



  

 

 } ٣٣٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

بل إن الذكر المحمود هو الذي يـؤثر في  ،قول اللسان فقط مع غفلة القلب
   .القلب فينيره ويزكيه ويطهره

 M  >   =  <  ;  :L ولـــذلك قـــال تعـــالى : 
أي إذا  .)١(

وهــذا   ،لتواضـع اللهذكـر االله ظهـر علــيهم الخـوف مـن عقــاب االله والخشـوع وا
ـــــــــه تعـــــــــالى :  M     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Ú كقول

  å  ä  ãL  )٢(.  
  :)٣( تعظيم حرمات االله وشعائره – ٥

الذي ليس لـه جـزاء إلا الجنـة أن يكـون إن من علامات الحج المبرور 
 ،غـير منتهـك شـيئاً منهـا بقـول أو فعـل ،الحاج معظماً حرمات االله وشعائره

   .ن دلائل التقوى والاخبات الله عز وجلوهو أيضاً م
ديث عن الحج ومناسكه وقد ذكر االله تعظيم حرماته وشعائره في سياق الح

|  {  ~  �   ¡  ¢  M:فقال سبحانه
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      @   ?  >L )٤(.   
وأمــر باحترامــه مــن  ،قــال الســعدي : " حرمــات االله كــل مــا لــه حرمــة

وكالهـــدي وكالعبـــادات  ،والحـــرم والإحـــرام ،عبـــاده أو غيرهـــا كالمناســـك كلهـــا

                                                 
  )  . ٧)  سورة الأنفال، الآية (١(
  ) . ٢٨رعد، الآية ()  سورة ال٢(
)  ينظــر : مجلــة جامعــة أم القــرى، مقالــة مقاصــد الحــج في القــرآن للــدكتور عــادل الشــهري، ٣(

  . ٤٠ص
  ) . ٣٢-٢٩)  سورة الحج، الآيات (٤(



  

 

 } ٣٣٩ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

وصـــــحتها  ،ل بالقلـــــبفتعظيمهـــــا إجـــــلا ،الـــــتي أمـــــر االله العبـــــاد بالقيـــــام �ـــــا
   .)١(وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متناقل " 

فعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا : " أ�ـــا البـــدن  ،وأمـــا شـــعائر االله
وتعظيمها استحسـا�ا "  ،والهداية وأصلها الإشعار وهو إعلامها أ�ا �دي

)٢(.   
ولكــن الآيــة تتنــاول  ،ولا شــك أن البــدن والهــدايا جــزء مــن شــعائر االله

   .ذلك وغيره من مناسك الحج
  :)٣( تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية – ٦

  والمواساة :  –المساواة 
تحقيــــق معــــاني الوحــــدة والأخـــــوة  ،مــــن أهــــم مقاصــــد الحــــج وأهدافـــــه

ففي الحج تتساوى الـرؤوس ولا تسـتطيع أن تفـرق فيـه بـين غـني  ،الإسلامية
فالكـــــل يلـــــبس  ،يع أو بـــــين رئـــــيس ومـــــرؤوسأو بـــــين شـــــريف ووضـــــ ،وفقـــــير

وإلى أنـه لـن يخــرج  ،البيـاض إشـارة إلى فقــره وحاجتـه وضـرورته إلى االله تعــالى
من الدنيا إلا �ذا الإزار والرداء لا فضل لأحـد علـى أحـد بمـال أو جـاه أو 

وإنمــا يشــرف الإنســان في  ،لــون أو نســب أو أي عــرض مــن أعــراض الــدنيا
    .مل الصالحهذا الموضع بالتقوى والع

مـــــن أنحـــــاء المعمـــــورة إن الحـــــج مـــــؤتمر ســـــنوي يجتمـــــع فيـــــه المســـــلمون 
ضــم   ولا أعلــم أن مــؤتمر ،فيشـكلون كتلــة بشــرية تقــدر بــالملايين مــن البشــر

فحــــــري بقــــــادة هــــــذه الوفــــــود  ،مثــــــل هــــــذا العــــــدد في أي مكــــــان في العــــــالم
 ،العامـــــة أمـــــور المســـــلمين وقضـــــاياهم الإســـــلامية أن يجتمعـــــوا ويتشـــــاوروا في

ويبحثــــون في أحســــن الوســــائل لتحســــين مســــتوى المســــلمين في جميــــع الأقطــــار 

                                                 
  .  ٤٨٦)  ينظر : تيسير القرآن الكريم، عبد الرحمن السعدي، ص١(
. دار الكتــب العلميــة،  ١٤/٨٤)  ينظــر : اللبــاب في علــوم الكتــاب لابــن عــادل الحنبلــي، ٢(

  هـ . ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 
  .  ٤٦-٤٥هـ، ص ١٤٢٩، ٤٤)  المرجع السابق، مجلة جامعة أم القرى، ع٣(



  

 

 } ٣٤٠ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ومــن لهــم ينفــرون إلى بلادهــم وهــم يحملــون  ،ماديــاً وأدبيــاً وأخلاقيــاً واجتماعيــاً 
 ،إلى أخـوا�م آراء وسياسـة راشـدة تعـود علــى المسـلمين بـالخير العاجـل والآجــل

يــع الــدول الإســلامية وإذا اســتمر هــذا التشــاور كــل عــام عــاد بالفائــدة علــى جم
وزياد�ـا علـى  ،واعـزاز رأيهـا ،وضمان سـعاد�ا ،في جمع كلمتها وصون وحد�ا

ـــام قـــوة علـــى قـــوة M  g   f : وانظـــر إلى قـــول االله تعـــالى ،مـــرور الأي
  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h

  z  y   x  w  v  ut  sL )١(.  
قدســـة وتعــــاو�م فمـــن هـــذه المنــــافع اجتمـــاع المســـلمين في بلادهــــم الم

وبذلك تتقارب قلو�م وإن تباعدت أجسامهم وتجتمـع كلمـتهم وإن تفـرق 
فيصـــبحون علــى كثـــر�م  ،وتنــتظم صـــفوفهم وإن تبعثــرت وجهــا�م ،شملهــم

وتباعــد بلادهــم جســماً واحــداً إذا اشــتكى منــه عضــو فيــه  ،وتعــدد أوطــا�م
   .)٢(تداعى له سائره بالحمى والسهر 

إشـــارة إلى اســـتكمال   M   y   x   zLوفي قولـــه : 
    .معاني الوحدة والأخوة الإسلامية بمواساة الفقراء البؤساء

رضـــي االله عنهمـــا : البـــائس : الـــذي ظهـــر بؤســـه في قـــال ابـــن عبـــاس 
والفقـــير الـــذي لا يكـــن كـــذلك فتكـــون ثيابـــه نقيـــة ووجـــه  ،ثيابـــه وفي وجهـــه

   .)٣(وجه غنى 
لحاجة الـذين  : وهذا يدل على أن المسلم أن يبحث عن أصحاب ا

 M  z  y  x  w     vL  )فيواســــــــــيهم  .)٤
لا يبخل على أحـد  ،باللحم وغيره ويعطي كذلك من ظاهرة الفقر والبؤس

                                                 
  ) . ٢٨)  سورة الحج، الآية (١(
)، الســنة ٤٦)  انظــر : الحــج مقالــة للأســتاذ محمــود إبــرهيم طــيرة، مجلــة الإســلام، العــدد (٢(

  .  ٢١٨٣-٢١٨١هـ، ص ١٣٥٤الرابعة ذو القعدة سنة 
  .  ١٤/٧٦)  اللباب ٣(
  ) . ٢٧٣)  سورة البقرة، الآية (٤(



  

 

 } ٣٤١ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

كــان هـذا الاجتمــاع العــالمي السـنوي ضــرورياً لبقــاء الوحــدة   .في هـذا الموســم
الإســــلامية واســــتمرارها ؛ لأنــــه يــــربط جميــــع الشــــعوب والبلــــدان الإســــلامية 

وبــــذلك يعمــــل علــــى التعــــارف والاخــــتلاط  ،حي ومنبــــع الرســــالةبمهــــبط الــــو 
وهــذا يـؤدي إلى التقـارب والحـد مـن حــدة  ،والامتـزاج والتـزاور بـين المسـلمين

ويكـــون في الوقـــت نفســـه تـــدريباً  ،التفـــاوت بـــين هـــذه الأجنـــاس والشـــعوب
عمليـــاً علـــى التســــامح والاغتنـــاء عـــن الفــــوارق الشـــكلية الـــتي لا يخشــــى أن 

إن علـــى المســـلمين أن يتنـــادوا  ، كيـــان الجماعـــة العظمـــىتحـــدث صـــدعاً في
بعــد أن فــرقتهم الــدعوات  –وبخاصــة في موســم الحــج -بالوحــدة الإســلامية 

فـرقهم وانشـغال كـل فريـق مـنهم بــذات الـتي تسـتهدف إضـعاف شـوكتهم وت
M  x  w   v نفسه وقد حذرنا ربنا تعالى من هذا المصـير فقـال : 

 ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y   ¥  ¤  £L 
)١(.  

ولكــــن الوحـــــدة الـــــتي نرجوهـــــا هــــي وحـــــدة الإيمـــــان والعقيـــــدة فكلمـــــة 
التوحيــد قبــل توحيــد الكلمــة ولــذلك فــإن االله تعــالى أمرنــا بالاجتمــاع علــى  

 MF  E  D  C  B  Aكتابه والتمسك بحبله فقـال : 

L 
فالإيمــــان هــــو المــــدار الــــذي  .)٣( M       ¯  ®  ¬L : وقــــال .)٢(

  .)٤(بط الأخوة والمحبة والتعاون تدور حوله روا
  :)٥( إشاعة الأمن بين المسلمين – ٧

ولا  ،إن الأمن من نعم االله الكبار التي لا تستقيم حياة الناس بـدو�ا
وحـــــل  ،فقــــد الأمـــــن حصـــــل الــــبلاء والفتنـــــةوإذا  .تشــــعر أمـــــورهم بفقـــــدا�ا

                                                 
  ) .١٠٥)  سورة آل عمران، الآية (١(
  ) . ١٠٣)  سورة آل عمران، الآية (٢(
  ) .١٠)  سورة الحجر، الآية (٣(
  . ٤٨)  مقالة الدكتور / عادل الشهري، ص٤(
  )  ينظر : المرجع السابق . ٥(



  

 

 } ٣٤٢ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

وكســــــدت  ،واســــــتبيحت الحرمــــــات ،وقتلــــــت الأنفــــــس المعصــــــومة ،الشــــــقاء
   .وبارت السلع التجارات

وضـــامت  ،وتعطلـــت مصــالح العبـــاد ،إذا فقــد الأمـــن عمــت الفوضـــى
ــــاس الســــبل وخــــوت المســــاجد  ،وكثــــرت الحــــوادث ،وانتشــــرت الجــــرائم ،بالن

ســـاداً، أمـــا علاقـــة الحـــج بـــالأمن فهـــي علاقـــة وعـــاث ا�رمـــون في الأرض ف
حيـــث إنـــه لا يتصـــور قيـــام هـــذه الفريضـــة إلا في ظـــلال مـــن الأمـــن  ،وثيقـــة
لام والطمأنينــة إن أعــداد الحجــاج تــزداد كــل عــام رغبــة هــؤلاء في أداء والســ

وكــــذلك بســــبب أمــــنهم علــــى أنفســــهم  ،هــــذا الــــركن مــــن أركــــان الإســــلام
ولــولا نعمــة الأمــن الــتي تمتــع �ــا حجــاج بيــت االله الحــرام لتنــاقص  ،وأمــوالهم

واالله تعالى علق أداء مناسك الحـج علـى الأمـن فقـال  ،العدد عاماً بعد عام
 : MÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë L )قـــال ابــن كثـــير فـــإذا  )١

   .تمكنتم من أداء المناسك
لقـــد دعـــا الخليـــل إبـــراهيم عليـــه الســـلام بـــأن يســـود الأمـــن هـــذا البلـــد 

M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê الحرام فقال : 
Ø  ×  Ö L 

M  8  7  6   5  4   3 وقـــــــــــــال :  .)٢(
  ;  :  9  ?  >  =   <L )٣(.  

وقـــد اســـتجاب االله دعـــاءه فجعـــل هـــذا البلـــد آمنـــاً مـــن الآفـــات فلـــم 
M قـال تعـالى :  ،يصل إليه جبار إلا قصمه االله كما فعل بأصحاب الفيـل

  ³     ²  ±  °  ¯  ®L )٤(.    
 M    )   (  'L ووصــف االله مكــة بأ�ــا بلــد أمــين فقــال : 

                                                 
  ) . ١٩٦بقرة، الآية ()  سورة ال١(
  ) . ١٢٦)  سورة البقرة، الآية (٢(
  ) . ٣٥)  سورة إبراهيم، الآية (٣(
  ) . ١٢٥)  سورة البقرة، الآية (٤(



  

 

 } ٣٤٣ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

)١(.  
  تحصيل المنافع :  – ٨

الحـج ؛ لأنـه المنافع وتحصيلها هو المقصد الرئيسي من مقاصد  إن شهود
 يجمع المقاصد السابقة وغيرها ممـا يـذكر هـو مـن المنـافع الـتي ذكرهـا االله في قولـه

 : M    `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W
  h  g   f  e  d  c             b  aL )ــــــــــافع قيــــــــــل .)٢ : إن المن

وقيـــل : إ�ـــا مغفـــرة الـــذنوب قالـــه  ،اســـكهـــي مشـــهود المواقـــف وقضـــاء المن
ولكــن الصــحيح مــن  ،الضــحاك وقيــل : هــي التجــارة قالــه : ســعيدبن جبــير

أمـا منـافع الآخـرة فرضـوان  ،ذلك قول ابن عباس هـي منـافع الـدنيا والآخـرة
وأمـــــا منـــــافع الـــــدنيا فيمـــــا يصـــــيبون مـــــن منـــــافع البـــــدن والـــــذبح  ،االله تعـــــالى

   .احدوالتجارات وهذا قول مجاهد وغير و 
  ومن المنافع الدينية : 

مــن حــج (: ( مغفــرة الــذنوب وتكفــير مــا ســبق مــن الخطايــا لقولــه  - ١
 وقولـه  .)٣() )فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتـه أمـه

 .)٤( ))الحج يهدم ما كان قبله(: (
 .)٥() )الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة(: ( دخول الجنة لقوله  - ٢
M  >  =  <   ;  :  9  8 : لقولــه تعــالى : حصــول التقــوى  - ٣

@   ?      L )٦(. 
دعـاهم فأجــابوه  ،الحجـاج والعمـار وفـد االله(( إجابـة الـدعاء لقولـه  - ٤

                                                 
  ) . ٣)  سورة التين، الآية (١(
  ) . ٢٨-٢٧)  سورة الحج، الآيتان (٢(
  )  سبق تخريجه . ٣(
  ) . ١٢١يهدم ما قبله، رقم ()  ينظر : صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب كون الإسلام ٤(
)، ومسلم :  ١٧٧٣)  أخرجه البخاري : كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (٥(

  ) . ١٣٤٩كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، في يوم عرفة، رقم (
  ) . ٣٢)  سورة الحج، الآية (٦(



  

 

 } ٣٤٤ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  .)١(وسألوه فأعطاهم)) 
ـــه   -  ٥ جهـــاد الكبـــير والصـــغير والمـــرأة : (: ( تحصـــيل أجـــر ا�اهـــدين : لقول

 .)٢(الحج والعمرة))
مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق االله فيــه  مــا(: ( العتــق مــن النــار لقولــه  - ٦

   .)٣() )عبداً من النار من يوم عرفه
  ومن المنافع الدنيوية : 

ــــــه تعــــــالى :  - ١ M  C المكاســــــب الماديــــــة مــــــن التجــــــارة وغيرهــــــا لقول
J  I  H  G   F  E  D L )٤(. 

M  C  B الإصــــابة مــــن لحــــوم الهـــــدي والــــذبائح لقولــــه تعـــــالى :   - ٢
L    K    J  I  H  G  F  E  D  L )٥(. 

تحقيــــق مبــــدأ التكامــــل الاجتمـــــاعي وذلــــك بــــالعطف علــــى الفقـــــراء   - ٣
M  y   x  w  v ومواســـاة أهـــل الحاجـــة قـــال تعـــالى : 

  zL )٦(.  
M  M   L  تحقيــــق مبــــدأ التعــــارف بــــين المســــلمين لقولــــه تعــــالى : - ٤

O  N L )٧(. 
  .عقد المؤتمرات الإسلامية في حل مشكلات المسلمين في كل مكان - ٥

                                                 
)، والبيهقـي ٢٨٩٢)  أخرجه ابـن ماجـة، كتـاب المناسـك، بـاب فضـل دعـاء الحـاج، رقـم (١(

، وحسـنه الألبـاني في صـحيح سـنن ٦/٢٧٤، والطـبراني في الأوسـط ٥/٢٦٢في الكـبرى 
  ابن ماجة . 

) ٢٦٢٦)، والنسـائي، كتـاب الحـج، بـاب فضـل الحـج رقـم (٩١٦٣)  أخرجه أحمد بـرقم (٢(
  وحسنه الألباني . 

  ). ١٣٤٨( )  أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم٣(
  ) . ١٩٨)  سورة البقرة، الآية (٤(
  ) . ٣٣)  سورة الحج، الآية (٥(
  ) . ٢٨)  سورة الحج، الآية (٦(
  ) . ١٣)  سورة الحجرات، الآية (٧(



  

 

 } ٣٤٥ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ات لتبـــادل الســـلع والمنتجـــات والخـــبرات بـــين بلـــدان العـــالم إيجـــاد قنـــو   - ٦
    .الإسلامي بدلاً من استيرادها من الخارج



  

 

 } ٣٤٦ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

ا  
تبـــين لنـــا مـــن خـــلال البحـــث أن الإســـلام يمتـــاز علـــى جميـــع الأديـــان 
والشـــرائع بفرضـــه العبـــادات واشـــتمالها علـــى المقاصـــد الشـــرعية الجليلـــة والـــتي 

نفســـاً مشــربة بمعــاني الإيمـــان جميعــاً وحيـــاة  تعتــبر تربيــة كاملـــة للمســلم تورثــه
    .طيبة عامرة بالعبادة وصالح الأعمال

  فمن نتائج هذا البحث : 
أن مــــن معــــاني مقاصــــد الشــــريعة هــــي الغايــــات والأهــــداف والنتــــائج  - ١

 ،والمعــــاني الــــتي أتــــت �ــــا الشــــريعة الغــــراء وأثبتتهــــا الأحكــــام الشــــرعية
  .ا في كل زمان ومكانوسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليه

موضـــــوع مقاصـــــد الشـــــريعة بيـــــان وعـــــرض حكـــــم الأحكـــــام وأســـــرار   - ٢
ومقصــــــود المكلــــــف  ،ومقاصــــــد الشــــــارع ،وغايــــــات الــــــدين ،التشــــــريع

   .ونييته
 ومن فوائدها :   - ٣

إبـــراز علـــل التشـــريع وحكمـــه وأغراضـــه ومراميـــه الجزئيـــة والكليـــة  – ١
بــــواب في شــــتى مجــــالات الحيــــاة وفي مختلــــف أ ،العامــــة والخاصــــة

   .الشريعة
عـــون المكلـــف علـــى القيـــام بالتكـــاليف والامتثـــال عـــن أحســـن  – ٢

 .الوجوه وأتمها
 ومن قواعدها :  - ٤

  مقاصد الشارع : 
   .وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً  – ١
المقاصــد العامــة للتعبــد هــي : الانقيــاد لأوامــر االله تعــالى وإفــراده  – ٢

  .ظيم لجلاله والتوجه إليهبالخضوع والتع
الأصــــل في الأحكــــام الشــــرعية الاعتــــدال والتوســــط بــــين طــــرق  – ٣

  .والتخفيف ،التشدد



  

 

 } ٣٤٧ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  مقاصد المكلف : 
الأعمــال بالنيــات والمقاصــد معتــبرة في التصــرفات مــن العبــادات  – ١

  .والعادات
    .المقاصد أرواح الأعمال – ٢

  ومن طرق معرفتها : 
د الشــــارع إلى وقــــوع الفعــــل والنهــــي الأمــــر بالفعــــل يســــتلزم قصــــ – ١

    .يستلزم القصد منع وقوع النهي
علـــــل الأحكــــــام تـــــدل علــــــى قصـــــد الشــــــارع فحيثمـــــا وجــــــدت  – ٢

    .اتبعت
الامتنـــــان بـــــالنعم يشـــــعر بالقصـــــد إلى تناولهـــــا والتمتـــــع �ـــــا مـــــع  – ٣

   .الشكر عليها
مـــــن خـــــلال مقاصـــــد الشـــــريعة نســـــتطيع فهـــــم النصـــــوص وتوجيههـــــا  - ٥

   .لشرعية منهاواستنباط الأحكام ا
العبــادة اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال  - ٦

   .الباطنة والظاهرة
  .عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد  - ٧
   .النية سر العبودية وروحها - ٨
 من مقاصد الصلاة :  - ٩

   .تحقيق مبدأ الامتثال والانقياد في نفس المصلي – ١
   .و�ذيبها وتخليصها من الفواحش والمنكراتإصلاح النفس  – ٢
    .انشراح الصدر وطمأنينة القلب وإراحة البال – ٣
  .ترسيخ العقيدة الإيمانية – ٤
  .عون على الصبر وا�اهدة – ٥
   .تحقيق الآثار الاجتماعية والإنسانية وتنميتها – ٦

 ومن مقاصد الزكاة :   - ١٠



  

 

 } ٣٤٨ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

  .تطهير نفس المزكي من الشح والأنانية – ١
    .تطهير المال من الآفات والنقصان والتلف – ٢
    .تحقيق أواصر التضامن والتآلف والتراحم والتواد – ٣
    .الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء – ٤
   .الزكاة امتحان من االله لعباده – ٥
  .إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة – ٦

 ومن مقاصد الصيام :  - ١١
الجســــدية مــــن كــــل العيــــوب والأمــــراض تحقيــــق التقــــوى والوقايــــة  – ١

  .والنفسية والاجتماعية
ممــــا يكــــون لــــه الأثــــر في إزالــــة  ،ســــد منافــــذ الشــــيطان وتضــــيقها – ٢

    .وتنقيصها وتقليلهاالمعاصي والمنكرات 
    .تذكر الفقراء والمعوزين – ٣
  .الاعتكاف والسجود وقراءة القرآن في رمضان – ٤
   .نالصوم صحة الأذهان وسلامة الأبدا – ٥

 ومن مقاصد الحج :  - ١٢
   .تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة الله – ١
   .تطهير النفس من الأخلاق المذمومة – ٢
   .تعظيم حرمات االله وشعائره – ٣
   .تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية – ٤
   .إشاعة الأمن بين المسلمين – ٥

 ،لميــةهــذه إجمــال مــا توصــلت إليــه مــن نتــائج في هــذه الأطروحــة الع
وأســـال االله العلـــي العظـــيم أن أكـــون قـــد وقفـــت إلى الصـــواب وهـــذا بتوفيـــق 
مــن االله العلــي القــدير وأن أخطــأت فمــني ومــن الشــيطان وأســال االله العلــي 

    .القدير التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه
  



  

 

 } ٣٤٩ {
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اس ا  
  .القرآن الكريم )١
ل بـن لمحمـد بـن إسماعيـ )صـحيح البخـاري (جـامع الصـحيح المختصـر )٢

 ،بـــيروت ،اليمامـــة ،طبعـــة دار ابـــن كثـــير ،عبـــد االله البخـــاري الجعفـــي
  .م١٩٨٧هـ / ١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة

دراســــة تأصــــيلية  ،مــــنهج اســــتنباط أحكــــام النــــوازل الفقهيــــة المعاصــــرة )٣
دار  ،تأليف الدكتور / مسـفر بـن علـي بـن محمـد القحطـاني ،تطبيقية

  .م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤ ،الطبعة الأولى ،جدة ،الأندلس الخضراء
تـأليف الـدكتور /  ،مقاصد الشريعة عنـد الإمـام العـز بـن عبـد السـلام )٤

 ،الطبعـــــة الأولى ،الأردن ،دار النفـــــائس ،عمـــــر بـــــن صـــــالح بـــــن عمـــــر
  .م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣

لعلي بن أحمد بـن حـزم الأندلسـي أبـو  ،الأحكام في أصول الأحكام )٥
   .هـ١٤٠٤ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،دار الحديث ،محمد

 ،لبنــــــان ،بــــــيروت ،دار المعرفــــــة ،لآبي إســــــحاق الشــــــاطبي ،الموافقــــــات )٦
  .م١٩٧٥هـ / ١٣٩٥ ،الطبعة الثانية

  .١ج ،�اية السول مع شرح البدخشي )٧
  .٢ج ،حاشية البناني على شرح الجلال )٨
 .وهبه الزحيلي ،مقاصد الشريعة )٩

 ،للــــدكتور / أحمــــد الريســــوني ،نظريــــة المقاصــــد عنــــد الإمــــام الشــــاطبي )١٠
هــــــــ / ١٤١٦ ،الطبعـــــــة الرابعـــــــة ،لعـــــــالمي للفكـــــــر الإســــــلاميالمعهــــــد ا
  .م١٩٩٥

   .للدكتور / وهبه الزحيلي ،أصول الفقه الإسلامي )١١
 .مقاصد الشريعة العامة للدكتور إبراهيم سلقيني )١٢
شـــــرح الكوكـــــب المنـــــير لمحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عبـــــد الســـــلام الفتـــــوحي  )١٣

   .هـ١٤٠٠ ،دمشق ،دار الفكر ،المعروف بابن النجار



  

 

 } ٣٥٠ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

 .بناني على جمع الجوامعحاشية ال )١٤
  .للشيخ محمد مصطفى شلبي  ،تعليل الأحكام )١٥
 ،علــــم المقاصــــد الشــــرعية للــــدكتور / نــــور الــــدين بــــن مختــــار الخــــادمي )١٦

  .م٢٠٠٦هـ / ١٤٢٧ ،الطبعة الأولى ،الرياض ،العبيكان
 مقاصــد الشــريعة الإســلامية فضــيلة العلامــة الشــيخ محمــد الطــاهر بــن )١٧

 ،دار النفــــائس ،الطــــاهر الميســــاويتحقيــــق : مدرســــة محمــــد  ،عاشــــور
   .م٢٠٠١هـ/١٤٢١ ،الطبعة الثانية ،الأردن

تـــأليف الـــدكتور سمـــيح عبـــد  ،مقاصـــد الشـــريعة عنـــد ابـــن قـــيم الجوزيـــة )١٨
هـــــــ / ١٤٢٩ ،الطبعــــــة الأولى ،مؤسســــــة الرســــــالة ،الوهــــــاب الجنــــــدي

  .م٢٠٠٨
عمــــــر ســــــليمان عبــــــد االله  ،مقاصــــــد المكلفــــــين النيــــــات في العبــــــادات )١٩

 -هــــــــــــ ١٤٢٨الطبعـــــــــــة الثانيـــــــــــة  ،الأردن ،النفـــــــــــائسدار  ،الأشـــــــــــقر
  .م٢٠٠٧

   .محيي الدين ،الصلاة فقهها وأسرارها )٢٠
 .محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي ،تفسير القرطبي )٢١
  .١ج ،بداية ا�تهد لابن رشد )٢٢
 .سنن أبو داود )٢٣
 .فتح القدير لكمال الدين الهمام )٢٤
  .مسند أحمد )٢٥
  .١ج ،تفسير ابن كثير )٢٦
صــــحيح المســــمى صــــحيح مســــلم لأبــــو الحســــن مســــلم بــــن الجــــامع ال )٢٧

   .بيروت ،دار الجيل ،الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري
   .صحيح الجامع للألباني  )٢٨
لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن  ،حاشــية الــروض المربــع شــرخ زاد المســتنقع )٢٩

 .الطبعة الثانية ،١ج ،قاسم العاصمي النجدي



  

 

 } ٣٥١ {

 دساا    ددساا واتراا     ت وا ا– ر  

  
(ا / ة / اة / اا) مدات اا  ا ا 

عبــــــــد الفتــــــــاح محمــــــــد  للــــــــدكتور / ،عبــــــــادات في الإســــــــلامالفلســــــــفة  )٣٠
   .دار الوفاء الإسكندرية ،العيسوي

  .٢ج ،فقه الزكاة للقرضاوي )٣١
الطبعـــة  ،دار الفكـــر المعاصـــر ،مقاصـــد الصـــوم للعـــز بـــن عبـــد الســـلام )٣٢

  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ،لبنان ،بيروت ،الثانية
 ،بــيروت ،دار الفكــر المعاصــر ،مقاصــد الصــلاة للعــز بــن عبــد الســلام )٣٣

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ،الطبعة الأولى ،لبنان
تـأليف الـدكتور عبـد االله بـن محمـد الطيـار ـ، جامعـة الإمـام  ،الصـلاة  )٣٤

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،محمد بن سعود الإسلامية
  .١ج ،زاد المعاد لابن القيم الجوزية )٣٥
لعلـــــوم الشـــــريعة والدراســـــات الإســـــلامية ع  ،مجلـــــة جامعـــــة أم القـــــرى )٣٦

قـــرآن الكـــريم هــــ مقالـــة مقاصـــد الحـــج في ال١٤٢٩) ذو القعـــدة ٤٤(
   .للدكتور / عادل بن علي الشهري

  .الدكتور سليمان العودة ،رسائل الحجيج )٣٧
   .عبد الرحمن السعدي ،تيسير القرآن الكريم  )٣٨
 ،دار الكتــب العلميــة ،اللبــاب في علــوم الكتــاب لابــن عــادل الحنبلــي )٣٩

  .الطبعة الأولى ،بيروت
 ،اســـــيعـــــلاء الفتـــــأليف :  ،مقاصـــــد الشـــــريعة الإســـــلامية ومكارمهـــــا )٤٠

  .م١٩٩٣ ،، الطبعة الخامسةمؤسسة علاء الفاسي
 ،أبـــو حامـــد ،لمحمــد بـــن محمـــد الغــزالي ،المستشــفى في علـــم الأصـــول  )٤١

 .هـ١٤٠٣ ،دار الكتب العلمية، بيروت
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  س ا ت 

 ?   ?لصفحة   ?لموضــــــــــــــــــــــــو

ا.   
معـــنى المقاصـــد وبيـــان موضـــوعاها ا اول : 
  ئدها وأهميتها وطرق إثبا�ا وفوا

بيــان معــنى المقاصــد لغــة واصــطلاحاً  المبحــث الأول :
مـــــع بيـــــان موضـــــوع مقاصـــــد الشـــــريعة 

  .وفوائدها
قواعـــــد المقاصـــــد وكيفيـــــة معرفتهـــــا  المبحـــــث الثـــــاني :

  .وأهميتها وطرق إثبا�ا
 ا االمقاصــد مــن العبــادات البدنيــة  : م

   .)الحج ،الصيام ،الزكاة ،(الصلاة
مفهـــــوم العبـــــادة وحـــــدودها وأصـــــل  المبحـــــث الأول :

معناها مع بيـان مصـطلح العبـادة عنـد 
    .الفقهاء والأصوليين

الأدلــة علــى أن المقاصــد قصــيرة في  المبحــث الثــاني :
  .العبادات والتصرفات

المقاصــــد الشــــرعية مــــن العبــــادات  المبحــــث الثالــــث :
 ،الصــــــــوم ،الزكــــــــاة ،البدنيــــــــة (الصــــــــلاة

   .)الحج
  .صلاةمقاصد ال -
   .مقاصد الزكاة -
   .مقاصد الصوم -
   .مقاصد الحج -
 الخاتمة.    
  فهرس الآيات  
 فهرس الأحاديث.    
 فهرس المراجع.   
 فهرس الموضوعات.    
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